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٦٧٧

  :مقدمة
كذلك فـي  ف، ، يعد خيرا بذاته وانما بالنسبة الى الشر  والخير لايوجد بذاته الشر لا

. Intoleranceح تـسام  اللاه وبين مـصطلح هنالك علاقة جدلية بين   Tolerance التسامح
علـى  و.  مناقض لهولكنه يتطلب دائماً المفهوم ال، لا يمكن أن يعرف انطلاقاٌ من ذاته      نه  لأ

 غابت عنهـا    و دوافعه اختلفت،  التعصبنواعا من   عرفت البشرية أ   نسانيمدى التاريخ الإ  
ولكـن علـى نطـاق      دلالات متنوعه   بمعان و  التساهل   وعرفت. العلاقة السوية مع الاخر   

 ولم يتسنى للتسامح كمفهوم نظـري أن ينـشأ الا بوجـود الـصراعات الدينيـة                 .محدود
 فـي و . لمطالبة بالحرية والعدالة والمـساواة     ل ا رئيس مدخلاأصبح بعد ذلك    ثم  . والمذهبية

ازين  اخـتلال فـي مـو       من هاتقنية وما صاحب  العلمية و الثورة  الساهمت   الفترة المعاصرة 
طائفيـة   وواقتـصادية   ثقافية  و سياسية  صراعات في ظهور ،  القوى السياسية والاقتصادية  

عادت فكـرة  ف. التطرف والاقصاء للأخر المختلف أدت الى انتشار ظاهرة   ،   واسعة عرقيةو
 بـصورة   ولكن،  اجة ماسة وضرورة ملحة   كح،   على الفكر المعاصر   التسامح تفرض نفسها  

دفعت هذه الضرورة عدد مـن المفكـرين لبحـث           .  بحقوق الانسان  فيهات  بطرتاقانونية  
  .ومناقشة مفهوم التسامح

بحـاث  لأ يحظ مفهوم التسامح في الفكر العربي الحديث والمعاصر بنفس الدرجة من ا            لمو
علـى  وغيـر كافيـة     فلا زالت المساهمات محدودة     ،   حظي بها التعصب   التيوالدراسات  

الذي سعت  ،  في هذا الموضوع    جاءت أهمية البحث    هنا من و .ديميالمستوى الفكري والأكا  
من دلالته التي تـشير الـى     فيها  فيه الباحثة الى تقديم رؤية مختلفة لمفهوم التسامح تنطلق          

 لمعرفة  . من باب الواجب الاخلاقي والفكري     الإختلاف بحقه في    الإعترافاحترام الآخر و  
.  الحديث والمعاصر  العربي  في الفكر  من المفكرين عند عدد   مدى تمثل هذه الدلالة للمفهوم      

  .وقد استخدمت في سبيل ذلك منهج البحث التاريخي والمنهج التحليلي والنقدي
  :وجاءت تساؤلات البحث على النحو التالي

 ماو ؟كثر من معنى  وهل للتسامح معنى واحد أم أنه يحتمل أ         المقصود بمفهوم التسامح؟   ما
التـسامح موضـوعاً    ليـصبح   ،  رضت نفسها على المجتمعـات    الظروف التاريخية التي ف   

 أم أنه ينـدرج     ؟ هل ساهم الخطاب العربي الإسلامي في مناقشة مفهوم التسامح          و للتفكير؟
 ؟ما هي المبادئ التي ارتكز عليها ولمـاذا       اذا كانت الاجابة بنعم ف     و ؟ر فيه ضمن اللا مفك  

حضور في هذه العلاقة    كقيمة انسانية    وهل كان للتسامح   ؟خرطبيعة العلاقة مع الآ    ما هي و
ر التي نشأ   توقفنا عند مفهوم التسامح والجذو    ،   الإجابة عن هذه التساؤلات    ومن أجل  م لا؟ أ

لـدين  جمـال ا  ؛ شـملت تجاه التـسامح الحديث  من الفكر العربي  ثم عرضنا لرؤى  . عنها
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٦٧٨

 علماني مثلها   بع ذات طا  خرى أ ومواقف،  الإسلاميممثلين للاتجاه   ،  ومحمد عبده ،  الأفغاني
 مـن  الجـابري   محمـد  .د رؤيةلأخير عرضنا ل  وفي ا  . وفرح انطون  ديب اسحق أ؛كل من 

   .الفكر العربي المعاصر
  :مفھوم التسامح :أولا

التساهل؛ وهو سلوك شخص له القدرة على تحمـل الـرأي           "عرف التسامح في اللغة بأنه      
فيها كونهـا تتنـاقض مـع      الآخر دون اعتراض والصبر على أشياء لا يحبها ولا يرغب           

 والـسماح فـي     ..تسامح في حقه أي احتمل انتقاصـه      منظومته الفكرية والأخلاقية ويقال     
وهي ،   والسماحة في السياسة هي اللين     ..فقة على إعلانه وإن كان معارضا     الرأي هو الموا  

. ١"وكثر السماح وترك مـا يجـب تنزهـاً          ،  والمسامحة المساهلة ،  بذل مالا يجب تفضلاً   
وإن كانت في مجملها تدور     ،   من معنى للتسامح   لأكثرالفلسفي   في معجمه    "لالاند"ض  عرو

حول رفض التعصب بأنواعه وعدم الانحياز لأي فكر أو معتقد أو مبدأ أو شخص ومن ثم                
اللامبـالاة  عن معنى   ه يختلف   آكما ر   فالتسامح :متناع عن ممارسة العنف ضد الآخرين     الإ
حين نقول لشخص ما أننا      ."زدراء  في ذلك نوع من الإ    لأن   خرالشعور بالشفقة تجاه الآ    أو

لكنني أوافق علـى  ، قيمة له  به لاما يفكرإن " :فهذا يبدو كأنه يعني، نتسامح فيما يفكر به
نما تعبير عـن    إو  من التسامح  انوع-حسب رأيه   –ذلك يعد ومن ثم لا  .  ٢"إغماض عيني   

 ولا  يجب أن يعبر عن معنى العدالة       التسامح بينما،  يشير الى خصال المحبة   الذي  حترام  الإ
إن ذلـك الـذي   ".. . كتعبير عن التهذيب أو اللياقةهمجاملت يأتي بمعنى التنازل لشخص أو

  أيضاً . ٣."إنما يخشى منه أن يغدو متعصبا اذا تزايدت قوته         وهو ضعيف " متسامحا" يكون
لأذى يصيب حقوقـه الدقيقـة   حتمال الشخص   بأنه ا  "...شار اليها من معاني التسامح التي أ    

وبأنه استعداد عقلـي أو قاعـدة سـلوكية    ..بينما في إمكانه رد هذا الأذى   .عتراض  إدون  
وبأنـه  ..نـشاطره رأيـه      حتى وإن كنا لا   ،  قوامها ترك حرية التعبير عن الرأي لكل فرد       

   .٤.."حترام ودي لآراء الآخر إ

                                                             

عـام  ، الطبعـة الثالثـة  ، القاهرة، مكتبة مدبولي ،  المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة   ،  عبد المنعم الحفني  . د  )1(
 .١٩٣ص ، م٢٠٠٠

، بيـروت المجلـد الثالـث   -منـشورات عويـدات  ، خليل أحمد خليل: ت، وسوعة الفلسفيةالم،  أندريه لالاند   )2(
   ١٤٦٣:ص، م٢٠٠١طبعة

   ١٤٦٢:ص، المرجع السابق  )3(
   .١٤٦٠:ص ، المرجع السابق  )4(
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٦٧٩

  أو أوترك المـرء لمعتقـده    ،  لاجتماعياتقبل الظلم   -"لالاند"حسب  –يعني التسامح    لايضا  أ
 وإعطاء الآخر الحـق فـي      بمعتقداتهوإنما أن يبقى المرء حراً في التمسك        ،  التهاون بشأنه 

 إظهارهـا متناع عن   لإا وأ عن قناعات المرء     التخليتقوم فكرة التسامح على       لا ..." .كلذ
، والقدح،  سائل العنيفة عن استعمال جميع الو   متناعه  إبل تقوم على    والدفاع عنها أو نشرها     

   ٥.."دون السعي لفرضها ،  يقوم التسامح على تقديم أفكارهبكلمة ؛والذم
عتقاد  في الإ   وحريته ساسية الأ  واحترام حقوقه  بالأخر الإعتراف  معنى بهذا ويحمل التسامح 

المعرفة والحقيقة أمور نسبية وبأنها ليست حكراً على طـرف دون          والإقرار بأن ،  والتفكير
فهـم مختلفـين بطـبعهم       سمة طبيعية بين البـشر     والتنوع الثقافي    الإختلافأن  بو.  آخر

تجـاه   شعور بالـسلام  ال  من  يحقق نوعا  والتسليم بذلك سوف  .ومظهرهم وسلوكهم وقيمهم    
ويشعر الجميـع بحـق     ،  هبوجهة نظر خر أو   بحق الآ ستهزاء  نف والإ العمعه  ينتفي  ،  الذات

خلاقية ذات بعـد سياسـي وفكـري إزاء المعتقـدات           التسامح هو فكرة أ   " . الحياة بسلام 
أي التعصب والعنف ومحاولة    ،  والأفعال والممارسات ونقيض فكرة التسامح هو اللاتسامح      

 و التغاضي  المجاملة أو التهذيب أ    يعن لا ي  التسامحمن ثم فإن    و ٦" فرض الرأي ولو بالقوة     
قيمـة إنـسانية سـامية     عبر عـن وإنما ي، د المقدرة التساهل مع الآخر أو العفو عنه عن  وأ

   .الحرية والمساواةالعدالة وحيث ، تؤسس لأخلاقيات التعايش مع الآخر المختلف
  :محالتسانشأة مصطلح : یاًنثا
القـرن  – صلاح الـديني فـي اوروبـا    التعصب المذهبي الذي نشأ عن حركات الإ       فضىأ

-حيةالمـسي  حروب وصراعات دينية بـين الطوائـف         لىا -السادس عشر والسابع عشر   
إلـى   المفكرين عدد من  مما دفع  طويلة   لفترةها  ولم يهدأ العنف بين    -كاثوليك وبروتستانت 

الآثـار  وو البحث عن خلاص من العنف       ،  دينيضطهاد ال التساؤل حول البعد الأخلاقي للإ    
، التسامح الـديني    أهمية فكار ونقاشات حول  أفقدمت  ،  المدمرة التي أنتجتها تلك الصراعات    

  مثل التسامح في تلك الفترة دعـوة إلـى التـآلف      و .رن بتأويل النصوص وفهمها   الذي اقت 
نـشر المحبـة بوصـفها جـوهر        و،  وائف المسيحية  بين الط  والصبر والرحمة والإحسان  

حقبـة  -  المسيحيين باء الاستشهاد بالوصايا التي جاءت على لسان بعض الآ        و .المسيحية  
الدين هو الشيء الوحيـد     ." للاضطهاد الديني    في ربطهم الدين بالحرية ورفضهم       –باء  الأ

                                                             

   .١٤٦١ص، المرجع السابق  )5(
، بيـروت ،  دار النهـار  ،  "الثقافة والدولة   " فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي       ،  عبد الحسين شعبان  . د  )6(

  .٦٣: م ص٢٠٠٥عام ، الطبعة الأولى
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مور ارتهانا للإرادة ويستحيل إكراه أحد علـى        كثر الأ أإنه  ،  ي اختارته الحرية مقرا لها    الذ
بحجة أن الـدين مـسألة      بالحرية الدينية    ∗∗"طرطليانس"ب  وطالب الأ  . ٧"عبادة مالا يريد    
لتـدين   بسلبكم النـاس حريـة ا       احذروا أن ترتكبوا جريمة الجحود     ". رادةإضمير وحرية   

فما من يرتـضي    ،  ريد إجلاله أي عدم السماح لي بإجلال من       أ،  لهتهمأومنعهم من اختيار    
   ٨."نسانكراما قسريا ولا حتى الإإ

تطور الفكر  و،  اللاهوت العقل في مواجهة     أعلت من شأن  لتي  ا نسانيةبروز النزعة الإ  ومع  
 شـمولية تجـاوزت   أبعـادا ،  التسامح مفهوم كتسبا –عصر التنوير الأوروبي     –الليبرالي

 ـ ةالسياسي في الحياة أخرى  المجال الديني لتطال مجالات       ـ ة والثقافي ومـن   .ة  والاجتماعي
 ـإ انصب   الذي ∗"جون لوك ": آنذاكثراء فكرة التسامح    إ سهموا في أالمفكرين الذين     ههتمام

إنساناً آخر  ينية أن يحرم    كانت وظيفته الد  نسان مهما    يستطيع أي إ   لا" .على التسامح الديني  
ليس مباحاً للكنيـسة    فذلك  . بينهما في الدين     الإختلافخيراته الدنيوية بسبب     من حريته أو  

،  المـسيحية  بين الطوائف القائم ضطهادن الإ الى أ ذهب  و .٩ "أعضائهالأي عضوا من     ولا
تجـاه   العنف   ولا يكفي رجال الدين الامتناع عن     ،  رة الكنيسة ا تماما لمجد االله ولطه    مخالف

سـواء   رادة الخيرة تجاه البـشر؛    نما عليهم التذكير بالتزامات السلام والإ     إو،  المخالفين لهم 
 ن يحثـوا علـى المحبـة      وأ،  يمان والعبـادة  و مخالفين في الإ   كانوا ضالين أو مستقيمين أ    

ولا يكـون   ،  م حياة البشر استنادا الى قواعد الفضيلة والتقـوى        نظالدين الحق ي  " .والتسامح
، خرين باسـم المـسيح    هؤلاء الذين يضطهدون الآ   . صحيحا بدون العمل الصالح والمحبة      

  .١٠."ينكرون تعاليمه ويبحثون فقط عن الطقوس الخارجية بعيدا عن السلام والقداسة

                                                             

المنظمة ،  صلاحتاريخ التسامح في عصر الإ    ،  سميرة ريشا : مراجعة،  جورج سليمان .د: ت،  جوزيف لوكلير   )7(
   ٦٦:ص، م٢٠٠٩الطبعة الاولى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العربية للترجمة

دبـي عـام   بـدأ نـشاطه الأ  ، احتل مكانا مرموقا في تاريخ علم اللاهـوت    ،  أحد أباء الكنيسة  ،  طرطليانس )∗∗(
  .تتألف اعماله من مقالات دفاعية وجدلية وأخلاقية ، أسهم في تكوين اللغة اللاهوتية اللاتينية.م١٩٧

  ٦٤:ص، المرجع السابق ) 8(
)∗(  John Locke)عقد الاجتماعيللوضع نظرية ، ، فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي انجليزي، )م١٧٠٤-١٦٣٢ ،

في الفهم  " مقال،  "م١٦٩٠رسالتين في الحكومة    "وله  ،  م١٦٨٩ - م١٦٦٧"رسائل في التسامح    : "من مؤلفاته   
  .وبعض الأفكار عن التربية، "البشري

  

  ٦١ص ، م٢٠٠٦عام ، الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة مدبولي، الفلسفة والتسامح والبيئة، فريال حسن خليفة  )9(
(10)Paul Edwards، The Encyclopedia Philosophy ،volume three ،Macmillan Publishing 

Co., Jnc. & the Free Press New York. p: 501 
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٦٨١

ن يقـتحم   أحـد أ  فليس من حـق     . ةالفصل بين الدولة والكنيس   يه  ويقتضي التسامح في رأ   
ي التمييز بدقة ووضوح بين مهام الحكـم المـدني وبـين    ينبغ" .الحقوق المدنية باسم الدين   

واذا لم نفعل هذا فلن تكون هنـاك نهايـة          . وتأسيس الحدود الفاصلة والعادلة بينهما    ،  الدين
، هتمام بصالح نفوس البـشر    بين من يملكون الإ   من جهة   للخلافات التي ستنشأ على الدوام      

  ١١."خرىصالح الدولة من جهة أمومن يهتمون ب
الى الحريات الفردية باعتبارهـا حـق طبيعـي          ∗∗" سبنيوزا" دعا  س الفترة تقريباً    وفي نف 
، سهم في انتـشار الفـتن     يسوف  تدخلها   لأن،  هاعامة التدخل في  ولا يحق للسلطات ال   ،  للفرد

تقبل مطلقـاً أن تُمـلأ       من الواضح أن الحرية العامة لا     " . المجتمع واستقراره  ويؤثر على 
يـستخدم أي مـن      أو،  حكامهم وجهه محـددة   توجه أ  أو،  لتحاملعقول الناس بالتعصب وا   

عنـدما يـزج القـانون     لا تستيقظ إوالواقع أن هذه الفتن لا،  الفتنة على ذرائع دينية  أسلحة
 مـن   نعلى حـين أ   ،  نها جرائم دان كأ وتراء  كم الآ اوتح،  بنفسه في ميدان التفكير النظري    

خصومهم بل في سبيل حق     ،  من المجتمع أفي سبيل    دافعون عنها ويتبعونها يضحى بهم لا     ي
،  ورفض الطائفية  ي والمعتقد أعلى رفض التعصب للر   " سبينوزا    "كدأ وقد. ١٢ " .وقسوتهم

ن تكون   يجب أ  يأحرية الر  ..احتكار للفكر ولا حكر عليه     لا. "وعلى أهمية الدولة المدنية   
. ليست القاضية عليهـا و،  وتكون الدولة هي الراعية لهذه الحرية     ،  مكفولة للمواطنين جميعا  

بل دولة علمانية تكفل حرية الـرأي       ،   طائفية تنتسب لدين معين    فلا ينبغي أن تكون الدولة    
سوف ،  لأن الدولة اذا تبنت أيديولوجية قمعية أو سمحت بنمو ايديولوجية بعينها           ١٣."للجميع

ادها بقـدر   الدولة التي تأمل ضمان استقرارها لابد أن تسمح لأفر        " .تساهم في تدمير نفسها   
 فلاسـفة عـصر     ∗ "فولتير"وشارك   .١٤."عظيم من حرية الفكر وحرية التعبير عن الذات       

                                                             

-المـشروع الـوطني للترجمـة   ، على للثقافةالمجلس الأ،  رسالة في التسامح  ،  منى أبو سنة  :ت،  جون لوك  )11(
  ٢٣:ص، م١٩٩٧الطبعة الاولى ، القاهرة

)∗∗(Baruch Spinoza )مبـادئ الفلـسفة   ، اللاهوت والسياسة: من مؤلفاته،  فيلسوف هولندي)م١٦٧٧-١٦٣٢
   .خلاقالأ، رسالة في تهذيب العقل، الديكارتية

  ٢٢٥ص ، م١٩٨١عام ، الطبعة الثانية، بيروت، دار التنوير، سبنيوزا، فؤاد زكريا) 12(
  

دار التنوير  ،  رسالة في اللاهوت والسياسة   ،  ريافؤاد زك .د:مراجعة  ،  حسن حنفي .د: ترجمة وتقديم ،   سبينوزا )13(
  .١٧:ص، م٢٠٠٥، الطبعة الاولى، بيروت، للطباعة والنشر والتوزيع

(14) E enne Bal ibar ,  Spi noz a and Pol i cs,    translated by Peter Snowdon, Verso, London, 
1998. p: 25  

فيلسوف فرنسي كـاثوليكي وكاتـب      ،  Voltaireعرف باسم فولتير  ،   فرانسوا ماري ارويه   )م١٧٧٨-١٦٩٤( )∗(
، م١٧٣٤الرسائل الفلسفية"، "م١٧٦٣ عامالتسامحرسالة في "،  "م١٧٣٦،  مقبرة التعصب "ه؛مؤلفاتمن  ،  مسرحي

 .م١٧٢٣الهنريادة"ملحمة ، م١٧٦٤القاموس الفلسفي
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٦٨٢

 مفهوم القانون الطبيعـي وحقـوق       حولرؤاه  تركزت  و،   مفهوم التسامح  ثراءإالتنوير في   
الذي ساد اوروبا في القرنين السابع عشر والثامن        التعصب  وكان شعاره مواجهة    ،  نسانالإ

ولكننـي  ،  فيما تقوله أتفق معك     لا إنني :اشتهر بمقولته   و .حرية التفكير والمطالبة ب ،  عشر
 يضطهد في هذه الحياة     أن من القسوة    أليس" .دافع حتى الموت عن حقك فيما تقول        أسوف  

 أم وقاحة   ةأجرأدري  أ ولكنني لا ،   يفكرون بالطريقة التي نفكر بها     القصيرة هؤلاء الذين لا   
إن : " وفي نقـده للتعـصب الفكـري يقـول          .  ١٥..."نة أبدية   بالغة أن نجاهر بإدانتها إدا    

وعندما .يفكرون مثلهم  نهم لا أجرم لهم سوى     المتعصبين هم الذين يقضون بإعدام الذين لا      
ن مـصلحة   أ ورأى.١٦.."فإن المرض يكاد يكون غير قابل للـشفاء       ،  يفسد التعصب العقول  

علـى وجـه     عمم المذابح التعصب  ن  لأ،  المجتمع المادية والمعنوية تستدعي تقبل التسامح     
يولـد إلا المنـافقين أو       ن التعـصب لا   أنتم تعلمـون جيـدا أ      ..".بصورة عبثية    رضالأ

 الى جلادين لدعم ديانة إله      اللجوءوهل تبغون في النهاية     .فياله من خيار وخيم      المتمردين؛
 ـ"وتقتـرب رؤى    .١٧."إله لم يدع إلا إلى الرفق والصبر؟      ،  فتك به الجلادون    مـن   "ولتيرف
حيث ساهمت ملامـح    .تضمن المعنى القانوني والحقوقي     الذي  ،   للتسامح المعنى المعاصر 

 في أن يأخذ مفهوم التسامح بعدا آخر ارتبط فيـه بمفهـوم             - القرن التاسع عشر   –الحداثة  
الحرية والمساواة نتيجة للظروف الثقافية والسياسية التي تكللت بظهـور دولـة القـانون              

الـذي  فحة التعصب   نه لا القوانين ولا الدين يمكنهما مكا      أ" فولتير"ى  ورأ .دنيوالمجتمع الم 
 يسهم انتشارها في تهذيب أخلاق      سوى الروح الفلسفية التي   له   لا علاج    و،  يصيب النفوس 

ن الروح الفلسفية تضفي على النفس السكينة أما التعصب فعلى العكس مـن ذلـك            إ "البشر
 .. كلنا خطاؤون وهذا أول قـانون للطبيعـة  لأننانسانية  الإوالتسامح هو قوام .ضد السكينة   
  .١٨."كبر شر يصيب الجنس البشري والتسامح دواؤهأالشقاق هو 

                                                             

   ٤٧:ص ، مرجع سابق، عبد الحسين شعبان. د)  15(
، مجلة عـالم الفكـر    " مقارنة تاريخية   " لإنسان بين النظرية والواقع     حقوق ا ،  على بن حسين المحجوبي   . د) 16(

 ١٥:ص، م٢٠٠٣عام ،  الكويت-والآداب، المجلس الوطني للثقافة والفنون) ٣١(المجلد 
، الطبعـة الاولـى   ،   دمـشق  -سوريا،  دار بترا للنشر والتوزيع   ،  في التسامح ،  هنرييت عبودي : ت،  فولتير )17(

  ٨٥:ص، م٢٠٠٩
مـن اديـب    :لمجموعة مؤلفين   ،  أضواء على التعصب  :مقالة في كتاب    (،  تسامح/تعصب  ،   حنفي حسن.  د )18(

   ١٧٧:ص، م١٩٩٣ولى الطبعة الأ، مواج للطباعة والنشرأدار ، "الى ناصيف نصار.. اسحق والافغاني
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٦٨٣

 ـ،  وسعت من استعمال مفهوم التسامح في الحيـاة       خرى  ووجدت مساهمات أ   جـون   "دعن
ة كد على الحري  أوجتماعية  المدنية والا  Libertyالذي تحدث عن الحرية      ∗ " ستيورات مل 

تكـون حريـة    " .و تلحق الضرر بهم   أ،  خرينن لا تتعارض مع حرية الآ     بشرط أ ،  الفردية
كفرد مسؤول عن نفسه وعـن جـسده وعـن    ، الفرد مطلقة في الجزء المرتبط باستقلاليته   

القابل لتعديل المجتمع هو ذلـك الـذي         و،  السلوك لأي شخص  من   والجزء الوحيد  .ذهنه
ي وخطأ غيره هي بذاتها     لة فائدة رأ  أوأن مس ،  يلرأوأكد على حرية ا   .١٩."خرين  يخص الآ 

 نـسانية إغـراض  نمـا هنـاك أ  إو، راء معصوم من الخطألحكم للأي ولا وجود لة رأ مسأ
 ـ  من لك لذ .  العصور السابقة  راءأبعض   خطأثبت التاريخ   أوقد   .مختلفة الجـزم  صعوبة   ال

انت حكومته  هما ك حرا م لا يكون    المجتمعو. ي خاطئ أالذي نحاول قمعه هو ر      الرأي أنب
من  ما" .ذواق و المساعي  حرية الأ و الفكر والتعبير    ة المعتقد وحرية   حري  فيه تلا اذا وجد  إ

 طالمـا  .. مطلقة وغير مـشروطة )هذه الحريات(لا اذا وجدت فيه إ،  مجتمع حر بشكل تام   
. ٢٠"ن نعرقل جهودهم في الحصول عليها     خرين من حقوقهم أو أ    نحرم الآ ن  نحاول أ كنا لا   

إن ".. :يقـول ،   تمارس على الفرد من قبل المجتمع      ية وجود حدود للسلطة التي    أهم رأىو
حمايـة أيـضا مـن    لك حاجة لهنا؛بالشيء الكافيالحماية من طغيان الملك أو الحاكم ليس      

ي والشعور السائدين من نزعة المجتمـع نحـو فـرض أفكـاره وممارسـاته       أطغيان الر 
وتجبر جميع أشخاصـه   ..على أنها قواعد سلوك، وبوسائل غير العقوبات المدنية ،  الخاصة
ود التـسامح يمتنـع     أن وج " مل"ورأى  . ٢١." حسب نموذجه الخاص   ن يكيفوا أنفسهم  على أ 

إن الحرية الدينية تكاد لا تمارس إلا حيث توجـد اللامبـالاة            "حقيقة مطلقة   ب عتقادمعه الإ 
ى من البلدان المتسامحة ثمـة      وحت. الدينية التي تنبذ إزعاج سلامها بالمنازعات اللاهوتية        

نـشقاق إزاء أسـلوب     لإتحفظات على التسامح لدى معظم المتدينين فالإنسان قد يحتمـل ا          
   ٢٢ ."∗∗ولكنه لا يحتمل التسامح إزاء الدوجما، الكنيسة

                                                             

)∗(   Mill John Stuart )اهـتم بفلـسفة الـسياسة    ، فيلسوف تجريبي واقتصادي بريطـاني  )م١٨٧٣ -١٨٠٦
، في التمثيل النيابي، م١٨٥٩عن الحرية : من مؤلفاته. وبرز في المنطق ومناهج البحث العلمي ،  خلاقياتلأوا

  .استعباد النساء، اسس الليبرالية السياسية، مبادئ الاقتصاد السياسي، تحليل العقل الانساني
(19) Alburey Castell, An Introduc on To Mo der n Phi los ophy "Exami ni ng The Huma n  

Condi on,   Fourth Edi on,   Macmillan Publishing Co., Inc, New York, 1983, p: 370 
  ١٩:ص، منتدى مكتبة الاسكندرية، عن الحرية، كامل الذبيدي، هيثم. د: ت، ستيوارت مل )20(
  ٩:ص، المرجع السابق) 21(
)∗∗ (Dogma sm   ، خر باعتباره نكار الآإو، لى براهين يقينيةعتقاد الجازم واليقين المطلق دون استناد ا  تعني الإ

متلاك الحقيقة باعتبارهـا    إنما طريقة في التفكير تدعي      إو،  و ديني أولا تشير الى مذهب فلسفي      . على باطل 
  . وهي نقيض للعقل النقدي.وغير قابلة للنقاش وتتسم بالثبات المطلق، الحق الذي لا يحتمل الخطأ

   ٣٢ص ، م١٩٩٩عام ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المطلقةملاك الحقيقة ، مراد وهبة. د) 22(
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٦٨٤

ذاتـه   في الوقت    منهلا أ ‘،  بأهمية التسامح نادوا   عصر التنوير الغربي قد       مفكري وإذا كان 
مـن  " لوك"فقد استثنى   ،   والوطنية السياسيةبالقضايا  ما يتعلق الأمر    عند،  احدود له   وضعوا

يطيعون البابـا  تباع المذهب الكاثوليكي لأنهم مثل أ، يطيع الدولة القومية لا التسامح كل من  
إن الحاكم عليه الا يتسامح مـع  " . على المجتمع والدولة  لخطورتهم الملحدونو، في روما 
خلاقية الضرورية للمحافظـة علـى      أو مع القواعد الأ   ،  نساني المضادة للمجتمع الا   الآراء

  ما يمليه عليـه    لاإيصدق   ن لا  أن على كل مواطن أ     "فولتير"ورأى  . ٢٣.."المجتمع المدني 
مر بمخالفـة   عندما يتعلق الأ   ولكن .فرض بالقوة وليس مما يؤمر به       ي الدين لا ن  لأ،  عقله

 ينبغـي  ن هنـاك حـدودا للتـسامح لا       ضرورة أن يكو  يصبح بال  قوانين الدولة وسياستها  
لا أومات أن تعاقب أخطاء البشر يلـزم        كي لا يكون من حق حكومة من الحك       "  .تجاوزها

وهي تخـل    ؛لا عندما تخل بأمن المجتمع    إتغدو جرائم    وهي لا ،  خطاء جرائم تكون هذه الأ  
 من كـل  ا بالتحررن يبدؤأ اذا على البشر ف،  بهذا الأمن عندما تحرض على التعصب الديني      

نـسان سـلطان ذاتـه      الإ ن الى أ  وذهب ٢٤."كيما يستأهلوا معاملتهم بتسامح     تعصب ديني   
لمجتمـع  ا صبح من حق  أ،  ما بب في ضرر   حالة تس   في و .خربالآطالما لم يحدث ضررا     

 مـر ن الأ لا أ إنسانية  بعاده الإ تعدد أ  و  التسامح مصطلحت  وعلى الرغم من نشأ    .ن يتدخل   أ
  .نساني بشكل عاممفهوم قاعدة للسلوك الإ الى أن يصبح اللم ينته

  :في الفكر العربي الحدیث التسامح: ثالثاً
 -نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين –عايش مفكرو عصر النهضة العربية 

الى جانب ضعف الدولة ، وروبي لأجزاء من العالم العربيصدمة الحداثة والاستعمار الأ
وما صاحب ذلك من تخلف ،  الصراع الديني والمذهبيب ووانتشار التعصالعثمانية 

 .مناقشة مفهوم التسامح هذه الظروف الى  مثلفهل دفعت .وجمود في العقل العربي
  عصر النهضة العربية مواقف فكرية متباينة تجاهاتخذ مفكرو، معطياتال  هذهانطلاقا من
اختلفت باختلاف  .ي الدينوخر سواء على الصعيد السياسي أو الثقافي أ الآالعلاقة مع

  .متنوعه  دلالاتب و، بين القبول والرفض اتجاهاتهم الفكرية

                                                             

   ٥٥:ص، رسالة في التسامح، جون لوك) 23(
  ١٤٥:ص، رسالة في التسامح، فولتير )24(
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٦٨٥

  ∗جمال الدین الأفغاني -١
 إطلاق الحرية الدينية  ضد الأفكار التي تدعو الى القومية و"فغاني الأجمال الدين" وقف

وترسيخ كونها تهدف الى النيل من وحدة الأمة  - بحسب مدلولها الليبرالي-والفردية
هي التي " فولتير وروسو" لدهريانالأضاليل التي بثها هذان ا"  يقول.ستعماريةالسيطرة الإ

الأمة وأفسدت أخلاق بناء أضرمت نار الثورة الفرنسية المشهورة ثم فرقت بعد ذلك بين أ
وذهب كل فريق يطلب غاية  ..فاختلفت فيها المشارب وتباينت المذاهب بنائهاالكثير من أ

فهل نظر  .رفع شعار التعصب والدفاع عنه لذلك دعا إلى. ٢٥" وراءها غايةيرى لا
  ؟خرآن له تصور للتعصب كنقيض للتسامح أم أ

بطة راوقصد بها ، من منطلق مختلف تماما هو العصبة للتعصب " فغانيالأ"ية رؤجاءت 
هم ويناصرون بعض، مةأو الأفراد الأ  يلتحمبها،  والموطنصلجتماع في الألإالنسب وا
نسانية تصدر عنه التعصب وصف للنفس الإ" .ويدافعون عن حقوقهم ويحمونها البعض

حكام النفس في تصال تابعة لإووجوه الإ، نهضة لحماية من يتصل بها والذود عن حقه
في معناه ليشمل المنتمين الى دين واحد بعد ذلك  توسع ثم . ٢٦"معلوماتها ومعارفها 

، الأمة المؤلفة من أفراد يختلفون في المشارب".  البعضوالتحامهم لنصرة بعضهم
ويطيعون شريعة واحدة ، صل والموطنوتلحمهم وحدة اللغة والأ، ط الجنسوتربطهم رواب

هذه الأمة تكون ، وحكومة واحدة، وتحكمهم سياسة واحدة، لا تفرق بين الكبير والصغير
تجمع بينها قوة الجذب الذي يتألف هو نفسه من عناصر عدة ، رمزا لسعادة الفرد الواحد

توحد بينها قوة ، كما يتألف من أعضاء شتى مختلفة الأشكال في بنيتها العامة، المشترك
وبها ، هي أساس الترابط بين الشعوب،  والعصبة بهذا المعنى.٢٧."روح محركة واحدة
  "نابن خلدو"يستعيد الأفغاني العصبة عند  و. "بدونه وتتفكك وتفشل  تحفظ وحدة المجتمع

   . ٢٨"بمعنى الترابط الاجتماعي بالإضافة إلى الأخوة في الدين 
                                                             

تميز بقوة الشخـصية  ، صلاحية الحديثةسلامية الإرائد الحركة الإ، )م١٨٩٧-١٨٣٨( جمال الدين الأفغاني   )∗(
تنوعـت  ،  بالتعاون مع الشيخ محمد عبـده     ،  ريدة العروة الوثقى في باريس    نشأ ج أوعرف العديد من اللغات     

  ".التعصب "ومقال عن " الرد على الدهريين"أعماله بين الرسائل والمحاضرات والمقالات ومن أشهر رسائله 
 

، الثانيةالطبعة . لونجمان-الشركة المصرية العالمية للنشر، مدخل نقدى، الفلسفة العربية، عاطف العراقي . د) 25(
   ٢٤٥:ص، م٢٠٠٣

مـن أديـب اسـحق      " لمجموعة مؤلفين )أضواء على التعصب    :مقال في كتاب    " (التعصب"عن  ،  فغانيالأ) 26(
  .٢٨:ص، م١٩٩٣، الطبعة الاولى، لبنان، بيروت، دارأمواج للطباعة والنشر، "الى ناصيف نصار..والآفغاني

، رياض الريس للكتب والنـشر   ،  سلة الأعمال المجهولة  سل،  على شلش : تحقيق وتقديم ،  فغانيجمال الدين الأ   )27(
  ٣٢:ص، م١٩٩٧، لندن

   ١٦٩: ص، م١٩٩٩، القاهرة، سرةمكتبة الأ، فغانيجمال الدين الأ، حسن حنفي )28(
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٦٨٦

 . الدينصل أو فيريب في الأقعتدال في مناصرة الالإفي التعصب فغاني الأ ويشترط
اذا وقف عند  بعضهم لبعض، تعصب المشتركين في الدين المتوافقين في أصول العقائد"
، نتهاك لحرمة المخالف لهم أو نقص لذمتهإولم يدفع الى الجور في المعاملة ولا ، عتدالالإ

بل هو أقدس رابطة ،  فائدةنسانية وأوفرها نفعا وأجزلها الإفهو فضيلة من أجل الفضائل
 خصوصا، نة فيها الى أوج السيادة وذروة المجداوأعلاها اذا استحكمت صعدت بذوي المك
وذهب . ٢٩.." لاسلامية االديانةهل أكما في  ..إن كانوا من قبيل قوي فيهم سلطان الدين

عتدال التعصب له حد الإ" . والتفريطالإفراط هما، لة بين رذيلتينالى أن التعصب فضي
عتدال ينقلب دأ الإوكل تعصب لا يخضع لمب ٣٠".عتداله كمال وتفريطه نقص إ، والتفريط

. وتفككها مة الأبناء أضعف الشعور بالترابط بينب التفريط يكون ؛إلى تعصب أعمى
همال ما يدعو اليه من التعاون والتناصر على حفظ حقوقهم والدفاع عنهم إط هو التفري"

فهو خروج عن  ؛الإفراطما أ ٣١. ".الذي يفضي الى اضمحلال الأمة لعدوان غيرها عليها
 مما،  ومنزلتها بين الجماعاتعتدال والمبالغة في الحرص على حقوق الجماعةحدود الإ

ويستدل في ذلك بما حدث في اوروبا تجاه . خرالآعلى  عتداءيوقعها في الجور والإ
لت آوما ، وقبله ما حدث لليهود من قبل المسيحيين، المذاهب المخالفة للتأويل الكاثوليكي

المفرط في تعصبه  " .الخ...سبان بمسلمي الأندلسوما فعله الأ، ∗ليه الحروب الصليبية إ
وينظر ، ردة باستحقاق الكرامةويرى عصبته منف، الملتحم به بحق وبغير حق يدافع عن
فيخرج ، يعترف الله بحق ولا يراعي له ذمة لا، جنبي عنه كما ينظر الى المهملالى الأ

بل يتقوض ، مةبهاء الأ ويذهب، فتنقلب منفعة التعصب الى مضرة .بذلك عن جادة العدل
للعدل تخضع  وكل قوة لا، مموبه حياة الأ، نسانيجتماع الإفإن العدل قوام الإ .مجدها

 في التعصب هو الممقوت على لسان الشارع الإفراطوهذا الحد من ، فمصيرها الى الزوال
ن إ بقوله ثم يستدرك . 32"ليس منا من دعا الى عصبة" :صلى االله عليه وسلم في قوله

                                                             

  ٣١-٣٠:ص، مرجع سابق، "عن التعصب"فغاني الأ )29(
  ١٦٩:ص، ، حسن حنفي. د )30(
، القاهرة، دار الفضيلة، ولالقسم الأ، ولالجزء الأ، مد عبدهمام الشيخ محستاذ الإتاريخ الأ، محمد رشيد رضا )31(

 ٣٢٣:صم، ٢٠٠٦عام ، الطبعة الثانية
واخر القرن الحادي عشر حتـى  أيقصد بها مجموعة الحملات التي قام بها أوروبيون من          ) م١٢٩١-١٠٩٦( )∗(

وتحت شعار الصليب ، وكانت عبارة صراعات عسكرية ذات طابع ديني، الثلث الأخير من القرن الثالث عشر
. راضي المقدسة التي كانت تحت سيطرة المسلمينوذلك بغرض تحقيق السيطرة على الأ، من أجل الدفاع عنه

رثوذكسية الشرقية لمساعدتهم ضد توسع المسلمين مبراطورية البيزنطية الأ  طلقت الحملات بدعوة من الإ    أوقد  
 .ستعمارية دموية اقصائية وانتهازيةورأى فيها المسلمين حروب ا. السلاجقة في الأناضول

  ٣٠:ص، مرجع سابق، "عن التعصب"، فغانيالأ )32(
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٦٨٧

ن القائمين على الدين غالبا ما يعودون الى لأ،  في التشدد الديني لا تستمرالإفراطعملية 
يجابي للتعصب ودوره في انب الإيبين الجو .قائمة على الرحمة والعدلأسس الدين ال

  .خلاقية؛ كالرحمة والشفقة وتهذيب السلوكالإعلاء من شأن القيم الأ
المدنية والتطور العلمي كل من يرى في التعصب الديني عائقا أمام " فغاني الأ"وينتقد 

ي وكيف سمى بالأمة العربية الى سلاملإيستشهد بالدور الذي قام به الدين ا و.والمعرفي
ديان وحق الذمة فتوحاتهم كانوا يراعون حرمة الأ في ونفالمسلم. درجات المدنية والحكمة

حيث سمى في دولتهم الى المراتب ، ولم يكونوا يحتكرون الترقي في المناصب عليهم
صبهم سحقا لقوم يظنون أن المسلمين بتع "  .خرىلأديان الأا كثير من أصحاب االعلي

بول دينهم أو  أحد على قونكذلك لم يجبر المسلم . ٣٣."يمنعون مخالفيهم من حقوقهم
 . مع مراعاة شروط عادلة- الجزية– يأخذون المال ممن لا يقبل بهكانوا و، يلزمونه به

ليس ؛ طلاع على علوم الغرب والاستفادة منهالا بالإإلن تكون  أن نهضة المسلمين ورأى
كد على ضرورة أكما  .العلم الذي لا يتناقض مع جوهر الدين خذهم ولكن بأ، بمحاكاتهم

والبعد عن ،  الكريمنوتطبيق مبادئ القرآ، وأهمية الاجتهاد في الرأي، صلاح الدينيالإ
باب الاجتهاد مفتوح ولم يغلق باب الاجتهاد لا نصاً ولا  " :يقول.تقليد القدماء والمحدثين 

   ٣٤"عقلاً ولا واقعاً 
 في الإفراطشيوع ترجع الى   وراء انحطاط المسلمينالكامنةالأسباب  أنغاني الأفورأى 

وهما التعصب ، صليينفلا نجد لتأخرنا غير سببين أ:" وليق. السياسي التعصب والاستبداد
تباع الحق والحث على إفبدلا عن ، التعصب نتج عن سؤ استعمال الدين ٣٥."والاستبداد

ما أ .ملوا الشرائع في الشقاق والنفاق واضرام الفتناستع، الفضائل والنهي عن المنكر
لغياب قيم العدل ، واحد من الناس رادةإي وأوتسييرها بر مةن بتقييد الأفيكو، الاستبداد

  .الحكومة بدستورسلطات يد يوعدم تقوالشورى 
ولا نجاح ، العدل أساس الكون وبه قوامه:".. بقوله وصية المسلمينفغاني الى وينتهى الأ

في حفظ الذمم أو معرفة  وعليكم أن تتقوا االله وتلزموا أوامره، م يزدرون العدل بينهملقو
الحقوق لأربابها وحسن المعاملة واحكام الألفة في المنافع الوطنية بينكم وبين أبناء 

 كما لا تقوم، لا بمصالحهمإفإن مصالحكم لا تقوم ، ديان المختلفةأوطانكم من أرباب الأ
                                                             

  ٣٣:ص، المرجع السابق )33(
  ١٢٧ص ، جمال الدين الأفغاني، حسن حنفي. د )34(
   ٨٠:ص، سلسلة الاعمال المجهولة، غانيجمال الدين الأف) 35(
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٦٨٨

ن لا تجعلوا عصبة الدين وسيلة للعدوان وذريعة أوعليكم ، الحكملا بمصإ مصالحهم
عصبيتكم قاصرة على مجرد  هذا ولا تجعلوا..فان دينكم ينهاكم عن ذلك ، نتهاك الحقوقلإ

مم في القوة والمنفعة والشوكة بل تضافروا بها على مباراة الأ، ضميل بعضكم لبع
اجعلوا . نسانيةة والفضائل والكمالات الإومنافستهم في اكتساب العلوم النافع. والسلطان

   . ٣٦.".عصبيتكم سبيلا لتوحيد كلمتكم واجتماع شملكم 
التعامل مع يحث على و، لتسامح بين أفراد الأمة الإسلاميةافغاني بيشيد الأ، وهكذا

 خارج فهو، خر الآمعأما التسامح  .ويقصد به القانون، المخالف في الدين من باب العدل
في ،  لأنه لا يقتصر على طرف واحد– حسب رأيه- الإنسانيةالطبيعي للحياة  الإطارعن 

ه في الوجود وبكافة خر وبحق بالآالإعترافيقتضي وإنما ، ستعبادستغلال والإظل الإ
ر ع لطمك أحدهم على خدك الأيمن فصإذا" ؛المثل المسيحين أ ورأى.،  الحياةفيحقوقه 

 الآخر المتسلط أمام لقلة حيلته وإنماطرف الضعيف لى تسامح ال يشير إلا" له خدك الأيسر
  .يمكن للخضوع أن يكون فضيلة  ولا
 ∗مام محمد عبدهالا -٢

ميـة  علـى أه  في بداية حياته السياسية  "فغانيجمال الدين الأ  " مع استاذه    "محمد عبده "اتفق  
وقـت  ي وف. الثورة كوسيلة لتحقيق نهضة في الشرق و تحرير طاقاته من الجمود و التقليد        

 ـ،  التربية و بث العلوم النافعـة  عن طريق  صلاحلتدرج في عملية الإ   لاحق أدرك أن ا     وه
 و معرفة المـواطنين  جنبيلخلاص من النفوذ الأل ؛مهلأوضاع اصلاح أ المدخل الرئيسي لإ  

حـب نفـسه   اذا تربى أ " .ئفمشكلة الصراع بين الطوا   حل  و،  سيةالسياوواجباتهم  بحقوقهم  
 ن تستند التربية الـى    أبشرط   ٣٧".ن يحب نفسه  ل أ جو أحب غيره لأ   ،  أن يحب غيره   لأجل
ن يبلغ الانسان من    أكان يتمنى   . " ظروف العصر و احتياجاته    ىستجيب ال تو  ،   الدين مبادئ

كن خاصة بهـذا  امأن تكون لتعاليم الدين خالصا و أ  ليم مدنيا   ن يجعل التع  ى حد أ  كل دين ال  
                                                             

 ٣٩-٣٨:ص، مرجع سابق، "عن التعصب" الأفغاني ) 36(
صلاح الـديني فـي العـالم    سس الإ أوضع مع جمال الدين الافغاني      ،  )م١٩٠٥ -١٨٤٩( محمد عبده    مامالإ  )∗(

، المعارضة نفي ثلاث سنوات نتيجة لرؤاه السياسية     . اهتم بالفقه والسنة والفلسفة والسياسة واللغة     ،  سلاميالإ
م ١٨٩٩وفي عام   ،  عيةم عين قاضيا في المحاكم الشر     ١٨٨٨بعد عودته عام    ". واصدر جريدة العروة الوثقى   

علـى  "لأمير المؤمنين   " نهج البلاغة " شرح،  م١٨٩٧رسالة التوحيد   : من مؤلفاته . عين مفتيا للديار المصرية   
الثورة العرابية  ،  سلام والنصرانية مع العلم والمدنية    الإ،  شرح مقامات بديع الزمان الهمداني    ،  "ابن ابي طالب  

  .لجمال الدين الأفغاني"ين الرد على الدهري"ترجم رسالة ، )لم يتمه(
، القـاهرة ،  دار الشروق ،  الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده    ،  محمد عماره . د: تحقيق و تقديم  ،  محمد عبده  )37(

   ١٥٦: ص، م١٩٩٣عام ، الطبعة الاولى
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٦٨٩

محمد عبـده   "و أكد    .٣٨..." مدارس التعليم العام   ن يزول المزج بين النوعين في     أو  . اللون
 وذلك ردا  .صالة التسامح في الدين الاسلامي    أو  ،  حرية الفكر التجديد الديني و      أهمية على"

  .سلامالذى أشار الى عدم وجود التسامح في الإ" فرح انطون" على منه
 فـي   التسامحدلل من خلالها على رسوخ مبدأي لعدد من المحاور التي" محمد عبده"عرض  

ن الـدين  أ  مـن مـسلمة  نطلقاوقد  .  في المسيحية نفاهفي الوقت الذي، سلاميالتراث الإ 
لا تختلف ، خرينولين و الآ  الدين دين االله و هو واحد في الأ       ". في الرسالات السماوية  واحد  

خلاص له فـي  إاالله وحده وبيمان إ: تغير  تو أما روحه و حقيقته لا     ،  لا صوره و مظاهره   إ
، كف اذاهم بعضهم عن بعض ما قدروا      عبادة و معاونه الناس بعضهم لبعض في الخير و        ال

 ٣٩..."كمـال الهدايـة   ل البشر و اسـتعدادهم ل     رتقاء عقو إرتقاء في الدين ب   هذا لا ينافي الإ   
من منطلق  ،  افاتيقوم على تعدد الثق   و . السماوية اتبالديانلإقراره   بالشمولية   سلامالإ تسميو
سـورة  " (و جعلناكم شـعوبا و قبائـل لتعـارفوا         "  :تعالىقال  ،  ختلافالإن الوحدة في    أ

،  هـود  سورة" (مة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أ     : "و قوله تعالى  ) ١٣: يهأ،  الحجرات
 ـ     هميةأ" ديانحوار الأ "فكرة   و يعطي محمد عبده   . )١١٨:يةأ ق الـسلام    بالغـة فـي تحقي

 و الغرب وخير صلة بين      عارف بين الشرق  ت وسيلة لل  زهر خير الأ صلاحإن  أو كان يعتقد       ∗العالمي
 زهر لهب المسلمون  ال التعليم في الأ    لو صلح ح   :"..يقول .ة القديمة و المدنية الجديدة    نيالمد

ول نشأتهم فأحيوا ما    كما هبوا الى ذلك من أ     ،  ةيزعزالى طلب العلوم الصحيحة و المدنية ال      
و ،  وروبا و علومها الحيه   لا أ إ يجدون أمامهم    فلا،  ماته الزمان من علوم الهنود و اليونان      أ
واذا عارضت  ،  ون ولا يتناكرون  تعارففي،  نهم خير عون لهم على تكميل مدنيتهم      أفهمونها  ي

ما لا يـسهل  ،  معارضتها مع التعارف و العلمزالةإفإنه يسهل عليهم من  ،  السياسة تعارفهم 
لا يعنـي   ،  ديـان  دين مـن الأ    ن رفض عقائد  لى أ شار ا أو   ٤٠.عليهم مع التقاطع و الجهل    

،  العقائدية هل هذا الدين؛ فاالله تعالى سوف يحاسب يوم القيامة على التحريفات          الجور على أ  

                                                             

 ١٦٣: ص، المرجع السابق )38(
، م١٩٨٨عـام  ، الطبعة الثالثـة ، تدار الحداثة بيرو، سلام و النصرانية مع العلم و المدنية    الإ،  محمد عبده  )39(

 ٦٠:ص
و ،  ديان الـسماوية  هدفها التقريب بين الأ   ،  "لف و التقريب  آجمعية الت " شارك في تأسيس جمعية سرية سميت         )∗(

سلام و تعريف المسلمين بحقيقة مدنيـة       و العمل على تعريف الغرب بحقيقة الإ      . هلهاأزالة الخلاف من بين     إ
  .اوروبا

، القاهرة، دار الفضيلة، ولالقسم الأ، ولالجزء الأ، مام الشيخ محمد عبدهستاذ الإتاريخ الأ ،محمد رشيد رضا )40(
 ٥٤٣:ص. م٢٠٠٦، الطبعة الثانية
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٦٩٠

على العدل و القسط و البـر فـي كافـة         هذه الديانات   صحاب   أ مععلاقة  ال ويجب أن تقوم  
مـدى  ليـدلل علـى   ، المسيحيينمن   بكتب المؤرخين و الفلاسفة      ستشهدو ي . شؤون الحياة 

ن ما يـصدر   أو. ٤١سلام للحكماء من الملل غير المسلمة و احترامه و تقديره لهم          رعاية الإ 
عـن   ينفـي    كما. ة  سلام السمح لا يعبر عن روح الإ    ،  ن بعض المسلمين  من تشدد ديني م   

 قـول يحتمـل     روصد في حالة  اوبأنه.أو ممارسة العنف ضده     خر   الآ فكرة تكفير سلام  الإ
 ـ   .لا يجوز تكفيره  ،  يمان من وجه واحد   تمل الإ ويح،  الكفر من مائة وجه     تقاتـل   ىكمـا نف

ن ما حـدث    أو . كما حدث بين الطوائف المسيحية    ،  عتقادجل الإ أ من    فيما بينهم  المسلمين
. عتقاد الـديني  و ليس الإ  سياسية  سببه خلافات   ،  سلامية الإ حروب بين بعض الطوائف    من

شـخاص فـي النظـر      أتخالف  ،  الفتيا في   الإختلافعقائد على نحو     في ال  الإختلافكان  "
 فلما جاء دور    ..يهأي ر خر و لا يبالي بمخالفته له ف      خذ على الآ  و كان كل فريق يأ    ،  يأوالر

و امتـازت   ،   الصلات تتقطـع   خذتأ و   خذ المخالفون في التنطع   أ -السياسة دور   -الجمود
  .٤٢"..ليه الدينإو كل ذلك على خلاف ما يدع، لفت شيعفرق و تأ

 .لمجتمـع ورفض وجودها في ا، سلام منهالإ السلطة باسم الدين و نزه ا " عبده محمد"تقد  نوا
. يمانـه إولا سيطرة على    ،  حديدة أ حد بعد االله و رسوله سلطانا على عق       سلام لأ لم يدع الإ  "

: " قـال تعـالى   ،  مسيطرالا مهيمنا ولا      عليه السلام كان مبلغا و مذكرا      ن الرسول أعلى  
 من أهله أن يحل أو يـربط لا        حدلأولم يجعل    ".طرهم بمسي نت مذكر لست علي   أنما  إفذكر  

ن  أ كان من علماء الدين مهما علـت سـلطته      لأيولا يحق   .٤٣"ءفي السما  ولاالأرض  في  
في  ليس." رشادوليس عليه سوى حق النصيحة والإ     ،  خريمان الآ إيدعي حق السيطرة على     

الى الخيـر والتنفيـر مـن    سلام من سلطه دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة    الإ
  .٤٤"الشر

فهو  "...ست دينية دارية ولي إسلطته  و،  د المسلمين ليس معصوما من الخطأ     كذلك الحاكم عن  
،  سلطات الحكومة بدستور    وتقييد ودعا الى مدنية السلطة    ٤٥."حاكم مدني من جميع الوجوه    

 تـاوى الأسـتاذ   لقد امتازت ف   " .ن اختلفت معتقداتهم  إفي الحقوق و   ونالمواطنيتساوى فيه   

                                                             

 )٢٦ الى ٢٠:(انظر ص، سلام و النصرانية مع العلم و المدنيةالإ، محمد عبده )41(
 ١٤٣-١٤٢:ص، المرجع السابق )42(
 ٧٥:ص، المرجع السابق )43(
  ٨١:ص، سابقالمرجع ال )44(
 ٨٠:ص، المرجع السابق )45(
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٦٩١

واستقلال الرأي والبعد عن التقليد والملائمة بين روح الإسـلام          ،  مام بالميل إلى التسامح   الإ
رونـة  سـلام مق  السلطة المدنية في الإ    القول بأن ذلك ينفي   بو .٤٦"ومطالب المدنية الحديثة    

  .خر مع الآمما يعيق المدنية وفرص التسامح .بالسلطة الدينية بحكم الشرع
خـرين والتعامـل    تشير الى التساهل في اكتساب علـوم الآ ما سبق حضور معانونتبين م 

قبـول  و،  بـات العـصر    بما يتفق مع متطل    -التأويل-الرأيجتهاد في   وفتح باب الإ  ،  معهم
غض الطـرف عنهـا كـي       ب،   في التفكير والسلوك دون المصادقة عليها      الكيفيات المغايرة 

 النظرية المؤسسة للمفهوم في سـياق       بالأبعادولم يحفل هؤلاء     .نستطيع العيش الى جانبها   
سلام لا يتعارض في روحه ونـصه مـع مفهـوم           ن الإ إتطوره التاريخي واكتفوا بالقول     
  .التسامح بل يدعو اليه ويحث عليه

 عند المفكرين العرب الذين غلب عليهم التوجه القومي العلمـاني     حضور تسامحفهل كان لل  
  في دعوتهم الى التحديث والنهضة؟

  ∗∗دیب أسحقأ-٣
  عاصـره   لما نظرا،  ضرورة احياء مفهوم التسامح   لى  االتعصب ودعا    "اديب اسحق "انتقد  

ن أالى   أشار   وفي تعريفه للتعصب   .  في لبنان  من صراعات ومذابح بين الطوائف المختلفة     
 علـى مـن     الى حد التحامل  ،  يألتعصب بمعنى الغلو في الدين والر     أهل اللغة قد عرفوا ا    

فـي المـذهب    عتدال  الإوقصد به    تساهلتسامح بمعنى    لفظ   "اسحق"ستعمل  او . يخالفهما
 فلاسـفة    مع "اديب اسحق "قد اتفق   و.ستقرار للشعوب   الذى يحقق الخير العام والإ    والمعتقد  

هـل  أويـصفهم ب ،  في المعنى الذي عرضوه لكل من التعصب والتـسامح       التنوير الاوربي 
ء في اعتقاد الصحة بما يـراه واغراقـه فـي           غلو المر "فالتعصب هو    ".الحكمة العصرية 

استنكار ما يكون على ضد ذلك الرأي حتى يحمله الاغراق والغلو على اقتياد الناس لرأيه               
ثبـات  إدعاء الكمـال لنفـسه و     إظهار ما يعتقدون ذهابا مع الهوى في        إبالقوة ومنعهم من    

                                                             

، م٢٠٠١عام ، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، رواد الوعي الإنساني في الشرق الإسلامي‘عثمان أمين . د )46(
  ٦٩ -٦٨ص 

فغاني وتـأثر   تعرف على جمال الدين الأ    ، ،   ؛ اديب وصحفي وشاعر سوري    )م١٨٨٥-١٨٥٦(اديب اسحق  )∗∗(
ثم اصدر بالمشاركة مع سليم النقاش جريدة .في القاهرة ، م١٨٧٧عام " مصر"ريدة صدر ج، أبمواقفه الجريئة 

مـن  ،  "نابغة الشرق "ولقب  ،  "مصر القاهرة "صدر جريدة   أحيث  ،  م١٨٨٠غادر الى باريس عام     ،  "،  رةالتجا"
  ".اهلالتعصب والتس"مقال عن ، الدرر، عمال السياسية والاجتماعيةالأ، تراجم مصر في هذا العصر: مؤلفاته
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٦٩٢

ي تـاريخ   ب موجود ف  ن التعص أالى   "اسحق  " شارأو. ٤٧."النقص لمخالفيه من سائر الخلق    
 وجود في   لهو.  عات الدينية والفتن  الحروب والصرا   من جيال البشرية وبأنه لم يخل    كل الأ 

لا انه حـادث طـارئ علـى    إعلى الرغم من قدم وجوده   و . والمعرفة    العلم جميع ميادين 
ا مـن    يحافظو تولد عن مفاسد الرئاسة في الجماعات والاحكام التي وضعوها كي         ،  نسانالإ

م حتى ومع الوقت تأصل التعصب في عادات الناس وتقاليده .ا على ثرواتهم وقوتهمخلاله
ن أكـرين علـى   فراء المأاجتمعـت   " .. :" اديب اسحق " يقول   .صبح من ملكات النفوس   أ

لين لم يأمن الرؤسـاء علـى       وفي الحا . قوياءو الأ أاسة قد حصلت بدأة بدء للمتمولين       الرئ
ثر فالتمس النبهاء منهم تأييدها بمـا لا يـؤ  ،  انحطاط القوةوأن تزول بفقد الثروة   أسطوتهم  

كل رئيس وماتوهم فيـه     ،  حكاماأفوضعوا للجماعات   ،  يامفيه النوازل ولا يضعفه كرر الأ     
وقالوا هذا هـو الحـق      ،  فرضي كل الناس مشربهم   . رأى ميل قومه اليه    و ما أ،  المصلحة

، نتم في ظـلال مبـين     أانحن عليه ف  بل الحق م  ،  قوامن الأ وقال غيرهم م  . الذي لاريب فيه  
فتقطعـت  ، وهـام ت روابط الأحتى قوي، وشبت أعقابهم على العدوان   ،  فوقعت بينهم الإحن  

لأت وامـت ، ن خالفه فيما يـراه   إن يقتل الانسان أخاه     أالفضيلة  فصار من   ،  رحامصلات الأ 
 .٤٨".ادافعدت المظالم عدلا وسميت المذابح جه     ،  رض فسادا  الأ فملؤا،  رؤوس الخلق عنادا  

رضى المرء برأيه اعتقاد الصحة فيه واحترامه       "..التساهل بأنه   " اديب اسحق   "عرف  قد  و
وعلى رغبته في   . ن يعاملوه أجوعا الى معاملة الناس بما يريد       ر،  لرأي الغير كائنا ما كان    

 العقول الـسليمة  وادراك   .٤٩."لا يمنع الناس من اظهار ما يعتقدون        ،  يه للأذهان رأتطرق  
مـن  دراك الكثيـر  إ عن  همجزعوكيفية    يوضح لهم موقف المتعصبين    سوف،  لمعنىهذا ا ل
ممـا آل  عدم اسـتفادتهم  و. ن الكمال ممتنع عن الانسانأعدم استيعابهم  و،  سرار الوجود   أ

ما حدث من تطور وتغيير لـلآراء والنظريـات والحقـائق           خاصة  ،  اليه تعصب السابقين  
ثرهـا معـايير   إاختلفت علـى    بها من تطورات  العلمية والمعرفية عبر العصور وما صاح     

ا والقـول بـدوران الـشمس       رض وثباته التسليم بمركزية الأ  : مثال ذلك . الصحة والخطأ 
، هم لهذه الآراء  تعصب وكيف أن ،  الخ...راط وفلسفة ارسطو  س على ذلك طب ابق    وق،  حولها

   . لا يتوقف تطور مستمرالعلم في يظل ورغم ذلك  .دى الى قمعهم لمن كان يرتاب فيها أ

                                                             

عـام  ،  الاسكندرية،  مطبعة جريدة المحروسة  ،  جرجس ميخائيل نحاس  :جمع واختيار   ،  الدرر،  اديب اسحق  )47(
     ٨:ص، م١٨٨٦

  ٩:ص، المرجع السابق )48(
  ٨:ص، المرجع السابق )49(
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٦٩٣

 قناعـات  والتساهل النابع عن  ،  بين وجهين للتساهل؛ تساهل الضعف والقوة     "اسحق  "ويفرق  
يطلبونه  مجاراة ضده؛ فالضعفاء  عن   يوجد في الانسان عند العجز       :وللأا .ذاتية وعقلانية 

مر انقلبوا متعصبين ويشهد علـى  واذا ما صارت لهم القوة والأ     ،  تهمويدعون اليه عند حاج   
هو كالحرية يشتاقها   :"يقول  . تاريخ العقائد الدينية والطرق السياسية والمذاهب الفلسفية       ذلك

فلا يثبـت   . وكالزهادة يقبلها سقيما وينبذها معافى سليما     ،  الانسان مرؤوسا وينكرها رئيسا   
والوجه  . ٥٠."وماهم بكثر، حوال إلا عند ذوي النفوس الكريمة والطباع القويمةعلى تغير الأ

من ، ي الحق والعدل  همية ربطه بمبدأ  ورأوا أ ،  كد عليه أهل العقل والمعرفة    أ للتسامحخر  الآ
،  واختلاف البشر وتنوعهمالآراءنسبية  الرأي ووالتسليم بحرية  المعتقدحرية خلال التسليم ب

  .مما يحمي الانسان من الجمود العقائدي والتشوش الذهني
ستبداد الـسياسي   مبادئه التي ترفض الإ    للتسامح تعكس " اديب اسحق "والخلاصة أن رؤية    

   .خاءتقوم على الحرية والمساواة والإ و، ستعمار الخارجيوتقف ضد الإ

   ∗فرح أنطون -٤
 مواجهة التعصب الديني والمذهبي والصراعات      همية التسامح في   أ الى" فرح انطون   "دعا  

معروفا في التـراث    ن  م يك ه ل ن وذهب الى أ   .التاسع عشر  ي شهدها مطلع القرن   الت الفكرية
  .من مفرزات قيم الحداثةنه وبأ، الإسلامي

الـذي اسـتقاه مـن     Toleranceمقابلاً لمفهـوم التـسامح  " تساهل " ويتخذ من مصطلح    
 يالسياسة التي يتجمل بها المرء ف     " :به و يعني ،  يوروبعصر التنوير الأ   فلاسفةتصورات  

، الإخـتلاف  أولاً حقا من حقـوق       بوصفه،  ويتقبل حضوره ،  التعامل مع ما لا يوافق عليه     
المواطنة في المدنية    وبوصفه ثانياً ركناً أساسياً من ممارسة الحرية التي ينبني عليها معنى          

  ٥١."الحديثة 

                                                             

     ١٨:ص، )مرجع سابق، أضواء على التعصب: مقال في كتاب(، التعصب والتسامح، اسحقأديب  )50(
أصـدر  ، ورائد من رواد حركة التنوير العربيـة   ،  مفكر سوري ،  )م  ١٩٢٢ -١٨٦١(اس أنطون   فرح بن الي    )∗(

، الحب حتـى المـوت  ، ابن رشد وفلسفته  : من أبرز مؤلفاته  ". صدى الأهرام   " وتولى تحرير " الجامعة"مجلة  
مي؛ الكـوخ  دب العـال كما ترجم عدد من كتـب الأ ، مريم قبل التوبة  ،  اورشليم الجديدة ،  الدين والعلم والمال  

وقد أثارت كتاباته عدد من رجال الدين المسيحيين والمـسلمين  ..أتالا،  نهضة الأسد ،  بولس وفرجيني ،  الهندي
  .تهموه بالإلحاد والعلمانيةاالذين انتقدوا فكره و

موضـوع فـي مجلـة    (، النقاش الأول في التسامح والتعصب في الفكر العربي الحديث  ،  جابر عصفور . د )51(
  ٢٦: ص، م٢٠٠٥،  مسقط-عمان ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، )١٢(عدد ال، التسامح
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٦٩٤

 مسألة خاصة بـين      يرى في الدين   ؛ المعنى الديني للمفهوم   نالى أ  "فرح انطون  "أشارقد  و
حق فـي كـل     ال نسانللإو  ،  لإنسانيةالناس جميعهم أخوة في ا    و .لخالق تعالى   الفرد وبين ا  
فإذا كان االله سـبحانه وتعـالى       ." عتناقه لدين ما  إمة من يوم ولد وليس من يوم        خيرات الأ 

فيجب على الإنسان أن    ،  الصالحين وعلى الأشرار معا    يشرق بشمسه في هذه الأرض على     
نـسان أن   لى الإ فليس إذاً ع   .عتقاده مخالفاً لمعتقده  إلكون  ،  يتشبه به ولا يضيق على غيره     

بل بعيدا عـن    ،  لأنه لا يوجد من حيث هو انسان فحسب       .كان   يهتم بدين أخيه الإنسان أياً    
حـد الحجـر علـى      أالذي ليس من حـق      ،  صفة الدين التي تقع في دائرة اختيار الانسان       

أن الحقيقـة فـي     عتقادها  لإمع غرض السلطة الدينية      يتناقضن ذلك   رأى أ و .٥٢." حريته
تقبل  لن أيضا .وما عداه كفر وضلال   ،  ليمها هي الحق الأبدي الذي لاشك فيه      يدها وأن تعا  

" ديـان الأ  فالمسلمون يسمون الخارجين عـن     ؛عتقاد بما يشاء  نسان في الإ  ق الإ ديان بح الأ
ويجب استئصالهم من بين    " كفرة" طلق عليهم المسيحيون مصطلح   أو،  ويجب قتلهم " زنادقة
 شـار ثم أ ،   عنهم لهة غريبة أن بالقتل على من يعبد      حكموفي اليهودية كانوا ي    كذلك،  الناس

وهنا يحدث تناقض بين توجـه       .ديانيجيز قتل الخارجين عن الأ      الى أن العلم لا    "انطون"
كل من الدين المسيحي والدين الإسلامي قد أحل قتـل الزنادقـة أو             ".. .الدينتوجه  العلم و 

لا يجوز  ،  ن الحياة التي منحها االله للبشر     لأ. ينما العلم يرى غير ذلك    ب،  الخارجين عن الدين  
  فقـد  ةالفلاسفوفيما يخص    .٥٣."وبأي سبب كان  ،  بأية حجة كانت  ،  لإنسان أن يسلبهم إياها   

دين  رجال الدين وخاصة المتـشد     بينما،  ينظرون إلى التساهل كفضيلة    بأنهم   "انطون "رأى
تغيـر ولا تتبـدل بتغيـر     لا تهيبينما ،  تصبح الفضيلة نسبيةذلكوب. منهم لا يرونه كذلك 

  .وكذلك الرذيلة ، مكنةزمنة والألأا
التعـصب  فضي بالضرورة الى ممارسة     يالتعصب الديني     أن الى" فرح انطون   "قد ذهب   و

التي من قبل السلطة السياسية      وما لحقه من أذى      ∗"بن رشد    ا "بما عاناه   ويستشهد  ،  الفكري

                                                             

   ٢٥٧ص ،  م٢٠٠٧عام ، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الفارابي، ابن رشد وفلسفته، فرح انطون )52(
  .٢٥٩:ص، المرجع السابق )53(
فيلسوف وطبيـب وفقيـه   ، )م١١٩٨-١١٢٦(ندلسي  احمد بن محمد بن احمد بن رشد الأ  أبو الوليد محمد بن     )∗(

تعرض في أخر حياتـه     . وشرح نظريات ارسطو  ،  ودافع عن الفلسفة  ،  درس الفقه ،  وقاضي وفلكي وفيزيائي  
ن اختلفـوا فـي     إو،  نه لا تعارض بين الفلسفة والدين في معرفة الحقيقة        الحاد لقوله   لمحنة اتهامه بالكفر والإ   

وأكد على فكـرة    ،   عقلية ويمكن حله بالتأويل    ن وجد تعارض فهو تعارض بين نص ديني وقضية        إ و ،المنهج
من مؤلفاتـه؛  ". نظرية اتحاد الكون النموذجي"كروية الأرض وقدم نظرية جديدة لحقيقة الكون وتفسير العالم     

، دلـة الكشف عن مناهج الأ   ،  تهافت التهافت ،  الكليات في الطب  ،  فصل المقال ،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد   
  . الى جانب العديد من المقالات ، ضروري في النحوال، الضروري في الفقه
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٦٩٥

ولـم  ،   كتـبهم  تالفلسفة والفلاسفة وأحرق   ت طارد و،  اك مع أهل النقل والتقليد    تحالفت آنذ 
جيوردانـو  "واحرق ، ∗∗كما سجنت محاكم التفتيش جاليليو   .∗يستثنى من ذلك الإمام الغزالي    

ذلك وجد  ل.  وكل ذلك بسبب التعصب والخوف من الجديد       .وقتل كثيرون غيره  ،  ∗∗∗" برونو
صل بـين الـسلطتين   جود دولة مدنية تفيستدعي و  بهذا المعنى أن تحقيق التساهل  "انطون  "

وبأن رسوخ التمدن في أوروبا يعود الـى        ،  و تحترم الأديان في تنوعها    ،  السياسية والدينية 
  :وهيتؤسس لمفهوم التسامح التي  الدولة المدنية  مبادئأشار الىثم . فصلهم بين السلطتين

  ويفصل ذلك من خلال    ؛نسانيةاطلاق الفكر الانساني من كل قيد خدمة لمستقبل الإ          -١
  واحـد  لأديـان  ا غرضن  أى  أرو.و الحكومات    ديان الأ توضيحه لغرض كل من   

لى الفضائل واصلاح   هو تعليم الناس عبادة االله تعالى وحثهم ع       ،  على وجه الأرض  
مـن   غرض الحكومات هو حفظ الأ     و.  ن اختلفت في الطرق والفروع    إشؤونهم و 
يرة فـي قـاموس     الحقيقة متغ يضا  أ . من خلال الدستور    وحفظ حقوقهم  بين الناس 

ديـان ثابتـه   لحقيقـة فـي الأ  بينما ا . بالعقل وبتطور العلوم     االحكومات لارتباطه 
 الـضغط   ى إل إذا تولت الأديان زمام الحكومات اضطرت بحكم طبيعتها       ".ومطلقة  

وقاومت كل فكر جديـد ولـذلك       ،  كما كان يحدث في أوربا    ،  على الفكر الإنساني  
   ٥٤."من اضطهاد العلماء والفلاسفة حدث في الإسلام والنصرانية ما حدث 

                                                             

أحـد  ، كان فقيها وأصوليا وفيلـسوفا    ،  )م١١١١-١٠٥٨(مام أبو حامد محمد الغزالي الطوسي النيسابوري      الإ  )∗(
مقاصد ، احياء علوم الدين: من مؤلفاته. سلاملقب بحجة الإ، مؤسسي المدرسة الأشعرية السنية في علم الكلام

المعارف العقلية ولباب الحكمة ، الجام العوام عن علم الكلام، عتقادالاقتصاد في الإ، ت الفلاسفةتهاف، الفلاسفة
، القسطاس المستقيم، تهذيب الأصول، معيار العلم في فن المنطق، سلام والزندقةفيصل الحكمة بين الإ، لهيةالإ

  .وغيرها ...الرسالة اللدنية ، الأنوارمشكاة ، منهاج العارفين، منهاج العابدين، مآخذ الخلاف، أساس القياس
  

)∗∗( Galileo Galilei) عالم فلك وفيلسوف وفيزيائي ايطالي كاثوليكي، نشر نظرية كوبر نيكوس، )م١٦٤٢-١٥٦٤
بحاث العلمية وبحث في الحركة   رض تتحرك، ودافع عنها بقوة، استخدم المنهج التجريبي في الأ         واثبت أن الأ  

: جسام، اخترع ترمومتر هندسي، واستخدم البندول في قياس الزمن، مـن مؤلفاتـه   النسبية وقوانين سقوط الأ   
م بحجة مخالفته للمؤسسة الكنـسية، والاشـتباه        ١٦١٦تمت محاكمته عام    . م في الفيزياء  ١٦٢٣ساجياتوري  

  .قامة الجبرية، ومنعت كتبه، وظل منفيا في منزله حتى وفاتهبالهرطقة، حكم عليه بالسجن ثم خفف الى الإ
  

)∗∗∗( Giordano Bruno)اعتنق نظريـة دوران الأرض  ، راهب دومنيكي وفيلسوف ايطالي )م١٦٠٠-١٥٤٨
، ن النظام الشمسي هو واحد من مجموعة نظم تغطي الكون في صورة نجوم            ألكوبر نيكوس ووضع فرضية     

لذلك تـم  . خرىأخرى تشتمل على كواكب ومخلوقات عاقلة ن النظم النجمية الأأو، ن الكون لانهائي  أواعتقد  
بعد ذلك قطعت لسانه وأحرق حيا بتهمة ، قبضت عليه محاكم التفتيش وسجن ثمان سنوات، وبعد أن عاد، نفيه
 ).هدم فيه فلسفة ارسطو(م ١٥٨٦مائة وعشرون وصية للرد على المشائين: من مؤلفاته. الكفر

  ٢٢٧:ص، ابن رشد وفلسفته، فرح انطون) 54(
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٦٩٦

ولا . مة مساواة مطلقة بغض النظر عن معتقداتهم ومذاهبهم         بناء الأ أ بين   ةالمساوا  -٢
نفسهم للدفاع عـن  أوا لا ينصب أبشرط  ،  ماء رجال السلطة الى أي دين     يمنع ذلك انت  

 ثارة الفـتن  إمة و ضعاف الأ إ مما يسهم في     .يصبح الحق للقوة  حتى لا   ،  دين بعينه 
  . الداخلية والاضطرابات

لأن دائـرة   . خرة وليس لتـدبير الـدنيا     نسان الى الآ  ديان للأخذ بيد الإ   شرعت الأ   -٣
عصر ومقتضياته تختلف من زمـن      حوال ال أبينما  . القلب والتسليم الى االله   يمان  الإ

  .وليس بالإمكان تدبير الحاضر بالماضي، خرآالى 
نـساني  اضطهاد العقـل الإ     يسهم في  ة سوف الجمع بين السلطتين الدينية والسياسي      -٤

دسـة  تعريض المبـادئ الدينيـة المق      و،  وتغذية الشقاق الديني  ،  والتفكير المنطقي 
 في انتقاده   يتفق و . وعجزها  الأمة جهل مما يؤدي الى   .لأوحال السياسة ومفاسدها  

تـؤدي   بسبب ما   لها "محمد عبده "  انتقاد  كان نإو،  "محمد عبده "مام  مع الإ للسياسة  
  .خاءخلاق والإعن الألبعدها  " انطون"بينما يذمها، ديانجمود في الأ اليه من

مـة  ألكـل   و،  فكـارهم ومعتقـداتهم   ختلاف الناس في أ   لإ ؛استحالة الوحدة الدينية    -٥
إن العقل البشري مطبـوع علـى      : "يقول. قضة للأخرى مصالحها المختلفة و المنا   

و أخـوين   أن بل عائلتين بل رجلين بـل        تيتأملوا هل تجدوا أم   ،   والتباين الإختلاف
  الشعوب في تطورهـا    كذلك. ٥٥"فالكون مطبوع على التنوع   ،  واحدة ختين بأفكار أ

نتماء القومي بـدلا    ومنذ بداية العصر الحديث صارت تطالب بالوحدة الوطنية والإ        
ن يمكـن أ   ن التـساهل لا   أعلـى   " فرح انطون "يؤكد   اوأخير .عن الوحدة الدينية  

 حقيقيـة ولا    لا مدنيـة  " .ديان في تنوعها   مدنية تحترم الأ    في ظل دولة   لاإيتحقق  
من ولا ألفة ولا حرية ولا علم ولا فلـسفة ولا تقـدم فـي               أعدل ولا مساواة ولا     

ولا سلامة للدول ولا عـز      .. السلطة المدنية عن السلطة الدينية       الداخل إلا بفصل  
خـذ  وأن الأ  ٥٦."السلطة الدينية ولا تقدم في الخارج إلا بفصل السلطة المدنية عن          

،  والتأويلات المخالفة واحترام المختلف    جتهادسوف يسهم في فتح باب الإ      هلبالتسا
  ممـا سـبق اسـهام   ويلاحظ. والتنوع المعرفي الخلاق الإختلافمما يؤسس لقيم  

  .  التسامحلمفهوم التأطير النظري  في"انطون"

                                                             

  ٢٧٠:ص، المرجع السابق )55(
  ٢٧٤:ص، المرجع السابق )56(
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٦٩٧

  ∗ :محمد عابد الجابري -٥
دف الى تبيئه المفاهيم     ضمن مشروعه الذي يه    - "الجابريمحمد عابد    "أما المفكر المغربي  

الـى البحـث   ذهب   فقد–نسان ومفاهيم الحداثة وغيرها     الحديثة كالديموقراطية وحقوق الإ   
  .م التسامح في التراث العربي الإسلاميوعن مقابل لمفه

سامح في الخطـاب    بالتأكيد على غياب لفظ الت     ويستهل الجابري حديثه عن مفهوم التسامح     
أو الفلسفة اليونانية أو الاوروبية باستثناء خطـاب      الفلسفي عموما سواء في الفلسفة العربية     

. عشر الميلادي تقريبا  في القرن السادس    ،  سياسي لاهوتي نتج عن ظروف تاريخية معينة      
 أن  لاإ،  خـلاق  المذاهب الفلسفية التي ناقشت الأ     نه على الرغم من تعدد وتنوع     أوأشار الى   

حيث خلا سجل القـيم     . في الغالب لا بصورة نادرة وعرضية     إلفظ التسامح لا حضور له      
حـسان  دالـة والإ مثل الحق والخير والواجـب والفـضيلة والع  -خلاقية التي تم تناولها     الأ
وخلـص الـى    . خلاقية فلسفية أشارة الى مفهوم التسامح كقيمة      من الإ  -يثار والرحمة   والإ

امح ليس مفهوما أصيلا فـي الفلـسفة وإنمـا يقـع بـين الفلـسفة                القول بأن مفهوم التس   
  .والايديولوجيا

سواء كان متفقاً   ،  بأنه موقف فكري وعملي قوامه احترام الموقف المخالف       ،  عرف التسامح 
ى أن الفلسفة هي المجال المناسب لقبول التسامح بهذا المعنـى         رأو .معنا أو مخالفاً لمواقفنا   

 مقابـل   في،  صبح قيمة إنسانية سامية   يل،  لتأثير في الفكر والسلوك   قوة ا  ومنحه .والعمل به 
فما هي طبيعة العلاقة التي وجـدها        . نسانية بشكل مأساوي  صاب كيان الإ  أ الذي   تعصبال

  الجابري بين الفلسفة والتسامح؟
هو نسبية  ومبدؤها  ،   والنقد والبحث المستمر   ذا كان مجال الفلسفة هو التأمل والتفكير      يقول إ 

إن الفلـسفة بهـذا     ".  جتهـاد بذلك تمثل مساحة واسعة للإ     فهي.من الحقيقة والمعرفة    كل  

                                                             

 فـي  مفكر مغربي واستاذ للفلسفة والفكر العربي الاسلامي المعاصر) م٢٠١٠-١٩٣٦( محمدعابد الجابري .د(*) 
العقل السياسي ، م١٩٨٦بنية العقل العربي، م١٩٨٢من مؤلفاته؛ تكوين العقل العربي.م١٩٦٧جامعة الرباط منذ

العـصبية  ، "قراءة معاصرة فـي تراثنـا الفلـسفي      " والتراثنحن  ،  العقل الأخلاقي العربي  ،  م١٩٩٠العربي
من أجل رؤية تقدمية لبعض ، مدخل الى فلسفة العلوم ،  في ثلاث مجلدات  "مدخل الى القرآن    "،  م١٩٧١والدولة

، م١٩٩١التـراث والحداثـة   ،  م١٩٨٦اشكاليات الفكر العربي المعاصر   ،  م١٩٧٧مشكلاتنا الفكرية والتربوية    
، ابن رشد سيرة وفكر   ،  م١٩٩٥" سلام والغرب العروبة والإ "مسألة الهوية   ،  م١٩٨٢اصرالخطاب العربي المع  

  . وغيرها...الدين والدولة وتطبيق الشريعة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

٦٩٨

ويتضمن هـذا    .جتهاديعي لتحقيق التسامح هو الإ    والمجال الطب  .٥٧"جتهادالمعنى ميدان للإ  
أن "تـرى   من منطلق الفكرة التي      . والتنوع في الحياة الإنسانية    الإختلافالمعنى اعتراف ب  
فمـن كـان    ،  هذا رأى  كلامنا: " قوله ∗ جاء عن أبي حنيفة النعمان     فقد". كل مجتهد مصيب  

  ٥٨."عنده خير منه فليأت به
أن تظل الفلسفة مخلصة لمبدئها الذي يبحث عن الحقيقـة مـن أجـل              " الجابري"رط  ويشت

هل ظلت الفلسفة طوال تاريخها مخلصة لمبدئها فـي         :وهنا يتساءل الجابري قائلا     . الحقيقة
إن الفلـسفة    :" ∗"ياسـبرز "مستشهدا بما قاله    ،  ويجيب عن ذلك بالنفي    ؟البحث عن الحقيقة  

، امتلاكهـا دعـاء  إفتجاوزت مهمتها من البحث عن الحقيقـة الـى    ،  غالبا ما خانت نفسها   
في يقينية نهائية   ،  في معرفة مصبوبة في صيغ    ،  نحلال في وثوقيه  الى درجة الإ  ..وانزلقت  

وهكذا فإن الفلسفة إذا تخلت عن مهمتها       . ٥٩."خرينوكاملة صالحة لأن تنقل بالتعليم الى الآ      
 باليقين المـذهبي وتعمـيم      واستبدلت ذلك ،  وتركت الشك المنهجي وتحليل الأفكار    ،  النقدية
مما يفسح المجال للاتـسامح والعنـف بـدلاً مـن           ،  يديولوجياافإنها تتحول إلى    ،  الأفكار
خلت عن مهمتها النقدية واستـسلمت      كلما ت ،  تتحول الفلسفة إلى إيديولوجيا   : "يقول. التسامح

يشيده الخيـال   ،  آخر" أمر واقع "أو انساقت مع إغراء     ،  للأمر الواقع تعكسه بوصفه الحقيقة    
هنـا يـسود منطـق      .  مثالاً ونموذجاً وبديلا عن الوضع السائد      –والخيال الفلسفي نفسه    –

مقولـة  محـل   ،  "الـصراع "فتحل مقولة   ،  صراع المصالح على منطق البحث عن الحقيقة      
الذي وصـف التعـصب بـالمرض        "فولتير"ويتفق في ذلك مع ما ذهب اليه        . ٦٠"التسامح"

واسطة الدين أو القوانين ولا عـلاج لـه         ويصعب علاجه ب  ،  المعدي الذي يصيب النفوس   
عملية تحول الفلسفة الى ايديولوجيا أمر طبيعي في فترات معينـة      و . الروح الفلسفية    سوى

ن الفلسفة لا يمكن لهـا أن   ولا يشكل خيانة لذاتها؛ لأ-جابريحسب ال-من التطور البشري  

                                                             

، الطبعة الثالثة. بيروت–مركز دراسات الوحدة العربية ، قضايا في الفكر المعاصر،  محمد عابد الجابري  . د) 57(
  ٢٠: ص، م٢٠٠٧عام 

فقيه وعالم مسلم وأول الأئمة الأربعة عنـد        ،  ابو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي      ،)م٧٦٧-٦٩٩/ه١٥٠-٨٠( )∗(
  .وصاحب المذهب الحنفي.أهل السنة والجماعة 

  ٧٢: ص. فقه التسامح في الفكر العربي الإسلامي، عبد الحسين شعبان. د) 58(
)∗(  Karl Jaspers)يره بين العقل والايمانجمع في تفك، ؛فيلسوف وجودي وطبيب نفسي ألماني)م١٩٦٩-١٨٨٣ .

علم النفس المرضـي   ،  مشروع فينومنولوجي للأمراض النفسية   ،  من أشهر أعماله؛ الباثولوجيا النفسية العامة     
  .تاريخ الفلسفة بنظرة عالمية، سيكولوجيا النظر الى العالم، م١٩١٣العام

   ٢١-٢٠ص ، الجابري مرجع سابق )59(
  

   ٢١: ص، مرجع سابق، الجابري. د) 60(
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٦٩٩

 ـ. نـسان والمجتمـع   بعيدة عن قضايا الإ   ،  تظل متعالية على الزمان والمكان     ذا كانـت   إف
 تـسعى   ن تكون قوة دافعة   أفإن على الفلسفة    ،  يديولوجيا تتماهى مع قضيتها في زمن ما      الأ

حقيقة الى زمن   تتجاوز فيها لحظة امتلاك ال    سئلة جديدة   أبطرح  ،  الى تجاوز الأجوبة القائمة   
 ـ الإعتـراف جتهاد وضـرورة     الإ منهجأهمية  لذلك كانت    .البحث عن الحقيقة    الإختلاف ب

  .كبديل للخروج من سجن الأيديولوجيا والاستبداد المذهبي
يتسع لجميع مجالات الحياة المختلفـة      ،  ثم يبحث الجابري عن معنى شامل لمفهوم التسامح       

 لأن الحاجة التي تدعو إلى توظيف شعار التـسامح        . الخ...لأيديولوجيةلسياسية وا الدينية وا 
هـي  ،  في المجال الديني  ؛ فالحاجة   خرختلف من ميدان إلى آ    ي،  والمعنى الذي سوف يحمله   

نتيجة لتعدد الأديـان    ،  نحاء مختلفة من العالم   أالديني والمذهبي في    انتشار ظاهرة التطرف    
ويـأتي التـسامح هنـا    .  الدينية داخل الدين الواحد     طقوسعدد ال وت،   المجتمع الواحد  داخل

دون أي   الأقليات الدينية    وقوالتساهل مع الآخرين واحترام حق    ،  بمعنى عدم الغلو في الدين    
المقصودة أو  ،  يعني التخفيف إلى أقصى حد ممكن من الهيمنة        التسامح" .تضييق أو عنف    

ودين الأكثريـة داخـل     ،  ية داخل الدين الواحد   التي يمارسها مذهب الأغلب   ،  غير المقصودة 
تأتي الحاجة للتسامح من أهمية احترام الحق في        ،  وفي مجال السياسة   .٦١"المجتمع الواحد   

. قوة العددية داخـل المجتمـع  بعيدا عن ال،  والحق في التعبير الديموقراطي الحر الإختلاف
،  في المؤسـسات الديموقراطيـة  و الدينية من الحضور  أقلية السياسية    في تمكين الأ   لويتمث

هنـاك  ، يديولوجياوفي مجال الأ .وهكذا... في الدفاع عن مصالحها المختلفةوممارسة حقها 
الأفكار والنظريات التي تفرض نفسها في ظل طـابع العولمـة الـذي فـرض سـيطرته          

بالإضافة الى النظريـات التـي تبـشر        . الاقتصادية ويهدف الى الهيمنة على العالم ككل        
سـلامية  خرى خاصـة الحـضارة الإ     أالحضارة الغربية وحضارات     ؛ضاراتراع الح بص

سـتقرار  كقيمة أخلاقية سامية تـسهم فـي تحقيـق الأمـن والإ      ويأتي التسامح . والصينية
  .نسانيةطمئنان على مصير الإوالإ

لـضمان   .لتسامحلالشامل معنى ال الى أهمية أن يدخل العدل في مضمون        "الجابري "ويشير
 بموقـف   ويستـشهد  .اة في الحقوق والواجبات بين الأفراد على اختلافهم وتنوعهم        المساو

إنه تـوفير   :" حينما عرفوا العدل بقولهم     " الذين أطلقوا على أنفسهم أهل العدل       ∗" المعتزلة"
   .٦٢"حق الغير واستيفاء الحق منه 

                                                             

  ٢٩: ص ، قضايا في الفكر المعاصر، الجابري. د) 61(
واصل بن عطـا    : مؤسسها،  نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي        ،  فرقة اسلامية    ∗

، المنزلة بين المنزلتين، العدل، التوحيد(اعتمدت على العقل في فهم العقيدة وامتازت بالأصول الخمسة، الغزال
 ).مر بالمعروف والنهي عن المنكرالأ، الوعد والوعيد

  ٣١: ص، نفسه) 62(
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٧٠٠

الـذي   ؛ميسـلا في التراث العربـي الإ  " ابن رشد   "في موقف   ،   للتسامح هذا المعنى ويجد  
 الإختلاف بحق   الإعتراف والمذهب و  يأتقوقع المذهبي ورفض التعصب للر    طالب بكسر ال  

تحـث  التـي    سس والقواعد  الأ عدد من  الى   "ابن رشد "ويشير   .لغاء الآخر إرفض فكرة   و  
" عـدل ال"وأشار اليه بمعنـى     لم يستخدم لفظ تسامح     وإن كان   . خلاقيةأعلى التسامح كقيمة    
  :د فيما يليوتتمثل هذه القواع

، كحق للجميـع   همية التزام العدل  أ "ابن رشد " وهنا يبين    ؛الإختلافق   بح الإعتراف  -
والعدل حق  ،  إن العدل واحد والظلم كذلك واحد     : "يقول،  والنزاهة ونصرة المظلومين  

سواء تعلق الأمر بأهل ملتنـا أو  ، للإنسان سواء في ميدان العمل أو في مجال النظر    
   ٦٣."بغيرهم من الملل

فهم موقف الخـصوم    تو  طاره المرجعي الخاص به     إخر في   ضرورة فهم الرأي الآ     -
ينبغي لمن آثر طلب الحق إذا وجد قولاً شنيعاً ولم يجد لـه             " :يقول.  اأوإذا ما أخط  

وأن يطلبه  ،  أن لا يعتقد أن ذلك القول باطل      ،  مقدمات محمودة تزيل عنه تلك الشنعة     
ويستعمل في تعلم ذلك مـن      ،  ن يوقف منها عليه   من الطريق الذي زعم المدعي له أ      

 هـذا   وضـمن .  ٦٤."طول الزمان والترتيب وما تقتضيه طبيعة ذلك الأمر المـتعلم         
حكـم  الو، "تهافت الفلاسفة "لاسفة في كتابه    نقده للف في   -انتقد موقف الغزالي  ،  السياق

 مـن   كان و. هل العلم والنظر  لا يليق بأ  ورأى أن ذلك     -عليهم بالخطأ وفساد الرأي   
 ن معظم ما استفاده كان بفضل كتابـات الفلاسـفة         لأ،  ن لا ينكر فضلهم   أ جدر به الأ

فلـيس مـن    ،  ا في شيء  أووهبك اذا اخط  :"  مخاطبا الغزالي  يقول. التي اطلع عليها  
   .٦٥..."ومارضوا به عقولنا، ن ينكر فضلهم في النظرأالواجب 

سواء  ؛ه بحق الدفاع عن رأيه     ل الإعترافالتعامل مع الخصم والتزام الموضوعية و       -
من العـدل أن    :" " يقول .مخالفين لنا في ذلك   ال  من نا ومذهبنا أم كان   هل ملت أكان من   

أعنى أن يجهد نفسه في طلب      ،  يأتي الرجل من الحجج لخصومه بمثل ما يأتي لنفسه        
ن يقبل لهم من الحجج     أو،  جهد نفسه في طلب الحجج لمذهبه     كما ي ،  الحجج لخصومه 

   . ٦٦." ي يقبله لنفسهالنوع الذ
                                                             

،  بيـروت  -مركز دراسات الوحدة العربية   " دراسة ونصوص "ابن رشد سيرة وفكر     ،  محمد عابد الجابري  .د )63(
  .١٤٦:ص، م٢٠٠١عام، الطبعة الثانية

  ١٤٦:ص، المرجع السابق )64(
مركز دراسـات  ، محمد عابد الجابري. د: اشراف، )٣(سلسلة مؤلفات ابن رشد ، تهافت التهافت ،  ابن رشد  )65(

  .٨١:ص، م٢٠٠١، الطبعة الثانية، بيروت-الوحدة العربية
   .٨٠: ص، المرجع السابق، ابن رشد
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٧٠١

مم الـسابقة  الأفمن المهم أن ننظر فيما قالته      : الدفاع عن علوم الغير والاستفادة منها       -
يـستنبط   إذا كان الفقيه     " :يقول .نسانوالعالم والإ " االله  "راء عن   أوأثبتته من علوم و   

" نـه فإ.الفقهـي   القياس   وجوب معرفة ،  "بصارأولي الأ  فاعتبروا يا :"من قوله تعالى    
 ـ         أوالأولى   بالأحرى وب معرفـة القيـاس     ن يستنبط من ذلـك العـارف بـاالله وج

 علومهم  بشرط أن نأخذ من    . ٦٧)." المتأخر بالمتقدم (وأن يستعين في ذلك     "...العقلي"
إن " .الحـذر منـه    أما ما كان مخالفا فواجبنا    ،  لشرع ما يتفق مع مقاصد ا     ومعارفهم

 كان مغزاهم في كتبهم ومقـصدهم هـو         إذا،  النظر في كتب القدماء واجب بالشرع     
  ٦٨."المقصد الذي حثنا الشرع عليه

    .الاعتقاد بنسبية الحقيقة العلمية وإمكانية التقدم العلمي  -
  إعطـاء الأولويـة   وانما يضيف اليهـا   ،  أهمية المساواة   بالتأكيد على  "ابن رشد " ولا يكتفي 

  نـصل الـى    ذلكبو. يثارجة الإ يه الى در  ويرفع من قيمة احترام الآخر واحترام رأ      ،  للغير
 والغيـر أ  عن التـساهل مـع       الذي اختلف في معناه      - رأي الجابري  حسب- قمة التسامح 
  .التغاضي عنه

فـي    للتـسامح   الشامل  المعنى هذامكانية توظيف مثل    إ التأكيد على الى  " الجابري "ينتهيو
تـوفير  " نطلاق من   إن الا ": يقول. القضايا التي تتحدى العقل والفلسفة في العصر الراهن       

تهام وفي آن واحد كلاً مـن التطـرف الـديني والتطهيـر     يضع في قفص الإ   " حق الغير   
" ويفـضح مقولـة   ، الإختلافالعرقي كما أنه يحرج التفكير الأحادي الذي يلغى الحق في           

ويطرح بديلاً عنها الـدعوة  ،  التي تريد إخفاء الصراع حول المصالح     ...صراع الحضارات 
   .٦٩" المصالح توازن" إلى 

  :تعقيب
 هـذه العلاقـة    ختلـف تو  ،  علاقة بين طرفين مسامح ومتسامح معه       عن التسامحيعبر    -

 الى اخـتلاف    بالإضافة،   تفكيره يخية التي تنعكس على الفرد و     باختلاف الظروف التار  
 تشير الى معنى التساهل     متنوعه الفاظ ودلالات    تدلذلك وج  . قد توحي بها   التيالدوافع  
ويختلـف ذلـك عـن       ..ةاللامبالاأو  والتهذيب   حسان والشفقة  كالرحمة والإ  ؛خرمع الآ 

                                                             

دار ،  )٤٧(سلسلة ذخائر العرب  ،  محمد عمارة :تحقيق  ،  فصل المقال فيما بين الشريعة والاتصال     ،  ابن رشد  )67(
  ٢٥:ص، الطبعة الثانية، القاهرة-المعارف

  ٢٥:ص، المرجع السابق )68(
  ٣٢:ص، المرجع السابق )69(
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٧٠٢

 واحترام حقه فـي   بالأخر والتعايش معهالإعترافيقر بمبدأ معنى مفهوم التسامح الذي    
ولكـن بمـصطلح    "وفـرح انطـون  " " اديب اسحق"كل منوأشار الى ذلك    .الإختلاف
  . ى نفس المعنىعل" الجابري "أكدو، تساهل

في القرن السادس عشر والسابع     همت الصراعات والحروب بين الطوائف المسيحية       سا  -
في حضور مفهوم التسامح على هيئة وصايا دينية وأخلاقية وموضوعا للتأملات           ،  عشر

كثر شمولية لمجـالات الحيـاة      أصبح أ وروبي   عصر التنوير الأ   ومع مفكري ،  الفلسفية
وجـاءت  ،  "سبينوزا"و،  "استيوارت مل "،  "ير فولت "،  "جون لوك " : ومن رواده .المختلفة  

وفرضت الظروف الـسياسية     .آنذاكلاء معبرة عن احتياجات العصر      وجهات نظر هؤ  
لم مع ذلك   و .تتعارض مع انتماءاتهم القومية    لا،  لتسامحلوضعوا حدودا   أن  نفسها فكان   

  .بشكل عام  نسانين يصبح المفهوم قاعده للسلوك الإأمر الى  الأينته
في الفكر العربي   ،  خردافعا للتعامل مع الآ   ت الظروف السياسية والحضارية والدينية      مثل  -

تعلى ،  سلامية إ -ذات عربية    من منظور وجاءت نظرتهم لطبيعة العلاقة معه      . الحديث
 وتـرى  -لادي وبلغت عظمتها في القرن الثاني عشر المي    -من قيمتها كحضارة كانت     

من  مدنيتهستعمار الخارجي والاستفادة من     ضد الإ  للوقوف،  خرىمكانية النهضة مرة أ   إ
،  هنـاك الآخـر    و. خـرى أوالعربية من جهـة      سلاميةوية الإ والحفاظ على اله  جهة  

 بما احتوته من انجازات علمية وتقنية في مسيرتها         وكحضارة قائمة ،  كمستعمر من جهة  
نمـا  إو،  سهاكرة التسامح هنا لا تفرض نف     ومع ذلك فإن ف   ،  هناك صراع ن  ذإ .نسانيةالإ

 فرض التـسامح نفـسه  يبينما ، واحتياجاتهخرى ارتبطت بثقافة العصر    نجدها بدلالات أ  
  .في حالة التعصب الديني غالبا

اطلاق الحريـة الدينيـة     القومية و ضد المفاهيم الليبرالية التي تدعو الى        الافغاني وقف  -
وقـصد بـه    ،  سامح كنقيض لمفهوم الت   هلم يناقش  و. أعطى أهمية للتعصب   و،  والفردية
ن بـشرط أ  ،  التعصب للـدين   رفع من شأن  و،  من القائم على وحدة الجنس والدين     التضا
ن التعصب فضيلة بين رذيلتين همـا       أوذهب الى   . مبدأ العدل   ويلتزم  ،  بالإعتداليتسم  

 الى التسامح فيما بيـنهم  دعاو، بين المسلمينالمذهبي ورفض التشدد  .  والتفريط الإفراط
 الى احتـرام الاسـلام وتـسامحه مـع     وأشار.لإعلاء شأنهم بين الأمم  دل  من باب الع  

أن جمود العقل العربي وتخلفه يعودان الـى سـببين          ورأى  . خرىصحاب الديانات الأ  أ
 فتح باب    أهمية دعا الى و. في التعصب  الإفراطستبداد السياسي وشيوع    رئيسيين هما الإ  

الذي وجد  " الجابري"و  " رح انطون ف"و "محمد عبده    " كل من؛  شاركه الرأي  و .جتهادالإ
  .التسامح جتهاد المجال المناسب لنشر ثقافةفي الإ
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٧٠٣

تجاه مـا نـشره     كموقف فكري   ،  بمسألة التسامح " محمد عبده "مام  الشيخ الإ  أتى اهتمام   -
في المسيحية أقل صعوبة منه فـي        من أفكار بين فيها أن وجود التسامح       "فرح انطون "
 أصـالة مبـدأ التـسامح فـي التـراث            الى التأكيد على   "محمد عبده "وسعى  .سلام  الإ
مشيرا . في الوقت الذي نفاه في المسيحية     ،  على الصعيدين النظري والعملي   ،  سلاميالإ

همية الى فكرة حوار    أوأعطى   .ويقوم على تعدد الثقافات     ،  ي دين شمول  الإسلام أنالى  
و ممارسة  أ خركرة تكفير الأ  ف سلامعن الإ  نفيكما  ،  ..ديان في تحقيق السلام العالمي    الأ

 .  لحرية التفكير  يضطهاد السياس لإوكان ضد ا  ،  تقد السلطة باسم الدين   ان و .العنف ضده 
فـي  بينهمـا   فـصل   الن  وأ،  سلامد خلاف بين العلم والدين في الإ      ووج عدم   شار الى وأ

ونـشير   . معـه   التساهل الدينعلم فرضت على وانما قوة ال  ،  يعني تسامحهما  اوروبا لا 
، "محمـد عبـده   "الدين كما تـصور    و  بين العلم  ن التسامح ليس علاقة قائمة     الى أ  هنا

تـة  مقارن في،  يلاحظ حضور فكرة التسامح   و .التسامحد  ووجساهم في    ولكن انفصالهما 
، ثقافـة الـدول المـستعمرة     دى تسامحها مع    توجهات الدول الاستعمارية آنذاك وم    بين  

  .على سياسة الحكومة الانجليزيةوثنائه 
فـي سـياق تطـوره      للتسامح كمفهـوم    سلامي الحديث   الفكر الإ  رواد وهكذا لم ينظر  

 الـدعوة الـى    الإسلام لا يتعارض في روحه ونـصه مـع        وأكدوا على أن    ،  التاريخي
  .التسامح

حـول   .بأفكار فلاسفة التنـوير الأوربـي     ،  "فرح أنطون "و" أديب أسحق   "تأثر كل من      -
اتسم به واقعهـم مـن        نتيجة لما  .نتماء القومي   ح والإ أهمية المساواة و الحرية والتسام    

   .صراع ديني ومذهبي
نـه لـم    أو،  جيال البشرية د في تاريخ كل الأ    موجو ن التعصب أ الى"  اسحق اديب"ذهب    -

وله وجود فـي جميـع ميـادين العلـم          ،   من الحروب والصراعات الدينية والفتن     يخل
رجـع  أو .لا بزوالـه إولم يتقدم الغرب  ،في تأخر وتخلف الشرق    وبأنه العلة ،  والمعرفة

ستخدم وا،  وانتقد التعصب بأنواعه  . ئاسة في الجماعات  السبب في وجوده الى مفاسد الر     
ية حث على التسليم بنسب   و. ي والمعتقد الرأ يةحركد فيه على    أو.تساهل  الالتسامح بمعنى   

نـابع عـن    والتـساهل ال  ،  بين وجهين للتساهل؛ تساهل الضعف والقوة     ق  فرو. الآراء  
ه الجابري  آع ما ر  مذلك    ويتفق . مبدئي الحق والعدل    ويقوم على  قناعات ذاتية وعقلانية  

   .في فترة لاحقة
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٧٠٤

وبأنـه  سلامي  لم يكن معروفا في التراث الإ     ح  التسام مفهوم نأالى  "انطون  فرح   "أشار  -
فـي  التـسامح  علـى أصـاله   محمد عبـده  تأكيد لذلك كان    .(من مفرزات قيم الحداثة   

 لأن  ؛وحقوقـه يه ومعتقـده    واحترام رأ ،  بالآخر المختلف القبول   وعرفه بأنه  .)لامسالإ
ولهم الحق في ممارسـة      نسانيةخوة في الإ  الناس جميعا أ  و،  جميع الديانات هدفها واحد   

يـستدعي    على أرض الواقع   ه تحقيق ورأى أن . الديني التسامح   وأكد على قيمة  ،  حقوقهم
 ةمبـدأ المـساوا   تقوم على   و .ين السياسية والدينية  وجود دولة مدنية تفصل بين السلطت     

خذ بالتساهل سوف يـسهم  وأن الأ . والمعتقدتقدر حرية التفكيرو،  بين المواطنين والعدل  
فـي   قـد سـاهم   "انطون  "وبذلك يكون   . واحترام المختلف    التأويلات المخالفة  تقبلفي  

  .التأطير النظري لمفهوم التسامح
والدعوة ،  أي تحفظ من استلهام المفهوم من الغرب      ،  ن العرب ريالمفك ى لم يكن لد   وهكذا  -

 والتنوع المعرفي الخلاق    الإختلافيؤسس لقيم   الذي  ،  بمعنى التساهل اليه  وأشاروا  .اليه  
  .في ظل دولة مدنية عادلة

 ـ ا فكري اموقف،  لتسامح باعتباره ا الى "الجابري" نظر  -  قوامـه احتـرام الموقـف       ا وعملي
كثر المجـالات   أ الفلسفة  ورأى بأن  . تفقاً معنا أو مخالفاً لمواقفنا    مسواء كان   ،  المخالف

الى أنه لا عـلاج  " فولتير"وسبق أن أشار . به حيوية لقبول التسامح بهذا المعنى والعمل 
، والبحث المتواصـل  التأمل والتفكيرحيث النقد و   .لهوس التعصب سوى الروح الفلسفية    

فـي   الإخـتلاف والتنوع   ب الإعتراف يؤكد على مما  . من الحقيقة والمعرفة     نسبية كل و
 في البحث عن الحقيقة من أجل       رط أن تظل الفلسفة مخلصة لمبدئها      بش .الحياة الإنسانية 

ممـا  ، يـديولوجيا أفإنها تتحول إلـى  ، مهمتها النقديةعن الفلسفة  إذا تخلت   أما  .الحقيقة  
نى شـامل لمفهـوم   البحث عن مع وسعى الجابري الى   .للاتسامح والعنف يفسح المجال   

التقوقع الذي طالب بكسر    " ابن رشد   "في موقف    هجدوو،  داخل التراث العربي  ،  التسامح
 الـرأي واحترام ، الإختلاف بحق الإعترافودعا الى ، يأالمذهبي ورفض التعصب للر  

وإن كان  . مكانية التقدم العلمي  إعتقاد بنسبية الحقيقة العلمية و    والإوالاستفادة منه   ،  خرالآ
وسـمى بـه الـى درجـة      .لعدلبمعنى ا وعبر عنه،  لم يستخدم لفظ تسامح  " رشد ابن"
 يـصبح ، خـر الـى الآ   في النظـر  ةأسس عقلاني القائمة على    و بهذه الدلالات  . يثارالإ

   . قيمة أخلاقية سامية التسامح
 داخل التـراث العربـي     لمفهوم التسامح  معنى قرار وجود إالى  " وهكذا ينتهى الجابري  

 .الليبرالي الذي أعطي له في الفكـر الاوروبـي            يعبر عن نفس المعنى    بصورة تجعله 
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بهدف الوقوف أمـام     المعاصرة   بقضايا الفكر  التفكير فلسفيا في   توظيفه مكانيةإمن ثم   و
  .تيار التعصب الذي بدا يطغى على الوضع العالمي و حياة الشعوب

ولكـن دون   ،  راسـات بحـاث والد  لتسامح فكرة نظرية تدور حولها الأ     سيظل ا ،  اخيرأو
وفي موقفها  ،  ساسية في علاقاتها الأ   متسامحة غير   للأفرادذا ظلت البيئة العامة     إجدوى  
 .خلاقفكار وليست الأ  ي توجه السلوك والأ   وظلت المصالح هي الت    .خر المختلف من الآ 

فـي ظـل   ، حساس بقيمة الذات وتفوقهـا   كم نحن بحاجة الى نشر ثقافة التسامح والإ        و
  .خرع الآسوية معلاقة 

  

  تم بحمد االله
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